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هداء الإ

اس للشاعر و الناقد إبراهيم موسى النحَّ

 الذي مدّ للودِّ و الأدبِ جسورًا

ار  ن الجزائر قلعة الثوَّ  ب�ي

ومصَر مَهْدِ الحضارات

أهدي عملي عربون صداقةٍ لا تزول.  

عيسى مروك
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تقديم

ــور  ــه »جس ــروك في كتاب ــى م ــاعر عيس ــب والش م الأدي ــدِّ يُق
التأويــل« قــراءة لمجموعــة مــن التجــارب الإبداعيــة، مُعتمــدًا على 
العلاقــات والنقاشــات الخصبــة بينــه وبينهــم، وعــى اســتقراءات 
ــي  ــع الت ــزة بالمواضي ــة مُتمي ــه إحاط ــكّل لدي ــا ش ــم، مَِّ لنصوصه
ــا  ــى إثرائه ــك ع ــذا ناهي ــث، ه ــة والبح ــا بالدراس ق إليه ــرَّ تط

ــب. ــا الكات ــي اعتمده ــة الت ــات النظري بالكتاب

ــذي  ــوان ال ــار العن ــة اختي ــد أهمي ــروك عن ــى م ــف عيس توقّ
يُعتــرَ جــرًا مُهــاًّ للعبــور إلى مكامــن النــص، و بالتــالي التمكّــن 
ــد  ــذا فق ــص، ولِ ــات الن ــوج إلى عتب ــح الول ــاك مفاتي ــن امت م
أولــتْ الدراســات الحديثــة أهميــة اســتثنائية للتركيــز عــى العنــوان 
الــذي يُشــكّل بطاقــة هويــة، أو لوحــة إشــهارية خاطفــة، إن صَــحَّ 
ــد  ــا فق ــوان جذّابً ــون العن ــا يك ــارئ فحين ــة الق ــر، لدغدغ التعب

ــاج الإبداعــي. ــرة للإنت ــة كب ــع دعاي يصن
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لقــد عالــج الكاتــب عيســى مــروك قضايــا أخــرى مثل مســألة 
الفضــاء، واختيــار الأســاء والتعامــل مــع الحداثــة في النصــوص 
ــا بكائنــات المســتفيد الــذي هــو نحــن  ــة التــي تعطــي إلمامً الأدبي
ــة،  ــات الإبداعي ــي الإنتاج ــاتذة ومتتبع ــن والأس ــرّاء والباحث الق
وعيســى يعــرف ذلــك جيِّــدًا لأنَّه دخــل عالم الإبــداع منذ ســنوات 
ويعــرف أهميــة الكتابــة المســكونة بهواجــس ذاتيــة ووطنيــة وحتى 
ــة وآلياتهــا في عــوالم وإرهاصــات  ــة الكتاب ــدرك محن ــة، كــا ي عالميَّ
المبــدع الــذي يُعتــرَ ســفيًرا للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

ســتتيح هــذه الباقــة مــن »الجســور« فرصــة ثمينــة للقــارئ، لا 
ــرًا في الســاحة  ــة كث ــا تضعــه أمــام أســاء غــر متداول ســيَّمَ وأنَّ
ــول إلى  ــات للدخ ــض الألي ــن بع ــتمنح الباحث ــا س ــة، ك الثقافي
ــزة، أو تلــك  عتبــات النــص المملــوء بالألغــاز وبالــدلالات الُمرَمّ
التــي توهمنــا بالوضــوح و لكنهــا ليســت اختيــارات بريئــة، 
الكتابــات  كتابه«عتبــات  في  أشــهيون  المالــك  عبــد  يعتبرهــا 
الروائيــة«، الصــادر في اللاذقيــة، عــن دار الحــوار عــام 2009 »لا 
ــه، فمدلولهــا  تبــوح بــكل مدلولاتهــا ولا تجــي مــا هــي حاملــة ل
ــاني ودلالات  ــن مع ــه م ــي ب ــا ت ــا وفي م نِ ــق تكوُّ ــن في منط كام

ــرة«. ــك الظاه ــر تل ــة غ كامن

د/ الطيب ولد العروسي
 مدير كرسي معهد العالم العربي بباريس - فرنسا
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ن يكون النقد إبداعًا موازِياً ح�ي

ــث  ــا، والباح ــا موازيً ــد الأدبي إبداعً ــون النق ــل أن يك ــا أجم م
ــا  م لن ــدِّ ــل » يق ــور التأوي ــاب » جس ــذا الكت ــروك في ه ــى م عيس
إبداعًــا موازيًــا للأعــال التــي تناولهــا بنقــده التطبيقــي واختارهــا 

ــا. لً والشــاعر ثانيً ــد أوَّ ــة نبعــت مــن حِــسِّ الناق بعناي

البُعْــد  مــا يشــبه  الكتــاب نجــد  نبحــر في عــالم  وحــن 
ــة  ــعبي والقص ــح والش ــعر الفصي ــاول الش ــث تن ــوعي، حي الموس
ــوع  ــاب ن ــى حس ــوع أدبي ع ــاز لن ــة دون انحي ــرة والرواي القص
دَتْ  ــدَّ ــا تع ــي تناوله ــة الت ــواع الأدبي ــتْ الأن عَ ــا تنوَّ ــر، وك آخ
ــد  ــة، فنج ــتوى الرؤي ــى مس ــاب ع ــا الكت ــي أثاره ــا الت القضاي
علاقــة الشــعر الشــعبي بثــورة التحريــر الجزائريــة المجيــدة، 
ــراب في  ــيؤ أو الاغ ــة، والتش ــة العربي ــرأة في الرواي ــورة الم وص
ــدي، والعنــف  القصيــدة العربيــة خصوصًــا في تجربــة نصــرة مُمََّ
و العنــف المضــاد عنــد الشــاعرة عدالــة عساســلة في يــوم إضــافي 
ــة للشــاعر البشــر  ــة الثريَّ للقيامــة، وإلقــاء الضــوء حــول التجرب
ــد الشــاعر أحمــد  ــة عن خلــف، وتوظيــف الرمــز الأبعــاد الصوفي
ــمي.  ــزلان هاش ــة غ ــة في تجرب ــن الحري ــث ع ــد الكريم.والبح عب
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وقــد كان لنظريــة العتبــات وخصوصًــا العنــوان والغــاف مــع 
التحليــل الســيميائي نصيــب الأســد في المنهــج الــذي اعتمــد عليه 
الناقــد في تنــاول معظــم  الأعــال داخــل الكتــاب، ولنبُحِــرْ معًــا 
هــا د. عيســى مــروك بــن الإبــداع  في »جســور التأويــل« التــي يَمُدُّ

الجزائــري الأصيــل وعالمنــا العــربي الكبــر لنكتشــف المزيــد.

الشاعر و الناقد المصري

إبراهيم موسى النحَّاس
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مَة مُقدِّ

مُ للقــارئ الكريــم هــذه الطائفــة مــن المقــالات التــي هــي  أقــدِّ
عَــتْ عــى المقــال والشِــعر والروايــة توزعها  خلاصــة قــراءات توزَّ
ــا  ــلَ قرائيًّ ــت أن أتأمَّ ــن. رأي ــاء الجزائري ــن الأدب ــة م ــى مجموع ع
بعــض التجــارب في عــدد مــن الكتابــات لــكلِّ مــن البشــر خلف 
ــلة  ــة عساس ــوم وعدال ــد الله ــد عب ــروس و محم ــن ع ــد ب والعي

وأحمــد عبــد الكريــم ... و غيرهــم.

ــارب كان أولا  ــذه التج ــي له ــا إلى أنَّ انتقائ ــر هُن ــدَّ أن أش لا بُ
ــة  ــداد رقع ــى امت ــت ع ــة قام ــن علاق ــم م ــي به ــا يربطن ــة لم نتيج
شاســعة مــن الاســتمتاع و النقاش، مَِّــا دفعنــي إلى قراءتهــا وإعادة 
ــم إنَّ  ــة، ث ــة والفني ــا الفكري ر في رؤاه ــرِّ ــث الُمتك ــا والبح قراءته
القــراءة قــد ســبقتها لقــاءات في واقــع الحيــاة كانــت قــد تمَّــتْ مــع 
منتجيهــا في الجزائــر وخارجهــا، و لكَــمْ كنــتُ بهــا محظوظــا؛ لأنَّ 
اللقــاء الُمبــاشر بالمبــدع كثــرًا مــا يمنــح الناقــد إضــاءات إضافيــة 
ــي  ــة الت ــة الفني ــه مــن الولــوج إلى العــوالم الفكري ــل تُكّن و تفاصي
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بَنــا منهــا إلّ مــن خــال  كثــرًا مــا تلــحُّ الكتابــة الفنيــة عــى ألّ تُقرِّ
إشــارات بعيــدة تحقيقــا لفنيــة الكتابــة.

لُ  ــجِّ ــل وأس ــا أتأمَّ ــم وأن ــرأ ث ــا اق ــه وأن ــن أن ألاحظ ــا أمك م
هــذه الكتابــات هــو أنَّ الكتابــة كانــت عنــد كثــر مــن أصحابهــا 
قــة  لهــا العلاقــة الحميمــة التــي هــي مُتحقِّ ذات صلــة بأمريــن: أوَّ
ــة  ــة القائم ــة الحميم ــك العلاق ــا بتل ــه وثانيه ــم وصاحب ــن القل ب
ــت كل  ــا كان ــن هُن ــام، وم ــخصي والع ــه الش ــئ وتاريخ ــن المنش ب
خــة بكثــر مــن الســرية بمفهومهــا الخــاص  هــذه الكتابــات مُضمَّ

ــذاتي النفــي ومفهومهــا المجتمعــي التاريخــي. ال

ــك  ــن تل ــرًا م ــأنَّ كث ــظ ب ــك أن يلاح ــارئ كذل ــن للق يمك
ــيَّ إلّ  ــا كان ع ــة ف ــة خاص ــوان أهمي ــتْ العن ــد أوْل ــات ق الكتاب
ــب  ــن الكات ــكلٍّ م ــا ب ــة وعلاقته ــث العنون ــتفيضَ في بح أن أس

ــا. ــارئ كليه والق

هَ بالخدمــة الجليلــة التــي أســداها  لا يفوتنــي في الأخــر أن أنــوِّ
ــة إلى  ــت في حاج ــا كن ــوا لي م ــن قدم ــاء الذي ــن الأدب ــدد م إليَّ ع
ــقَ  ــمٍ أعم ــاس في فَهْ ــر حسَّ ــك أم ــت أنَّ ذل ــن رأي ــه ح معرفت
لطبيعــة العمــل الــذي كنــت بصــدد البحــث فيــه، وهــي خدمــة 
ــة  ــة العميق ــات الأخوي ــن الص ــة ع ــورة واضح ــتْ لي ص مَ قَدَّ
ــرارة  ــن الح ــر م ــيّ وبكث ــكلٍّ تلقائ ــها بش ــن نفْسِ ُ ع ــرِّ ــي تُع الت
ــن  ــا مغاربي ن ــل كلِّ شيء أنَّ ــد قب ــي تؤكّ ــانية الت ــة والإنس الأخوي
ومشــارقيين عــى موعــد قريــب إن شــاء الله مــع وِحــدة حقيقيــة 
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تبــدأ في الأدب وبــه، لتنتقــل بعــد ذلــك إلى بَقيَّــةِ المجــالات 
رَ  السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــن هُنا يمكــن أن نتصوَّ
د كتابــة جماليــة، لكنَّهــا في  أنَّ الكتابــة الفنيــة والنقديــة ليســت مُــرَّ
الوقــت نفْسِــهِ سَــعْيٌ واعٍ بالحلــم الاجتماعــي الإنســاني التاريخــي 
المســتقبلي العــام الــذي عــى الآداب والفنــون عامــة أن تشــرك في 

ــة. ــا ومُرافَق ــا وتعميق ــه تأسيسً تحقيق
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ي وسؤال المع�ن ...
الخطاب الصو�ف

من الأحادية إلى التعددية

ديوان معراج السنونو 

للشاعر أحمد عبد الكريم أنموذجا

ــف  ــالم و كش ــر الع ــعى  لتفس ــز يس ــام ترمي ــعر نظ إذا كان الش
ــل في  ــازي موغ ــزي مج ــاب رم ــوفي خط ــاب الص أسراره و الخط
ــاء  ــوفي إلى الإخف ــه الص ــن ورائ ــعى م ــة يس ــوض و التعمي الغم
والتغليــط، فنكــون أمــام طــرفي معادلــة متباينــان أحدهمــا يســعى 
ــأتي   ــا ت ــاء والحَجْــب، و هُن ــل والآخــر الإخف للكشــف و التوصي
ــدع  ــة المب ــى قصدي ــض ع ــاول القب ــي  تح ــل  الت ــة  التأوي مهم
وفــكّ شــيفرته مــن خــال إيجــاد خطــاب مــواز يبــنّ الحمــولات 
ــاب  ــا الخط ــي عليه ــي ينبن ــة الت ــات الصوفي ــة للمصطلح الدلالي
ــى  ــددة للمعن ــتويات متع ــام مس ــون أم ــك يك ــعري، و بذل الش
ومعنــى المعنــى فالمتلقــي أمــام لغــة شــعرية رامــزة ومكثفــة مــن 
ــن  ــر وب ــف والس ــن الكش ــكل ب ــة تتش ــة صوفي ــة، و لغ جه

ــكْر. ــو والسُ الصح
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ــاول  ــاذا يح ــة: لم ــكالية التالي ــرح الإش ــا لط ــا يدفعن ــو م وه
ر أصــا وترميــز الُمرَمّــز؟ ومــا  الشــاعر إعــادة تشــفير مــا هــو مُشــفَّ
ــهِ المركــزي  هــو الواقــع المــوازي الــذي يُنشِــئه؟ ولَِ يســتبدلُ بنصِّ

ــا؟ ــش طوي ــلَّ في الهام ــا ظ ــا صُوفيًّ نصًّ

     هــذا مــا تحــاول الُمداخلــة الكشــف عنــه مــن خــال ديــوان 
»معــراج الســنونو« لأحمــد عبــد الكريــم، مــع الإجابــة عــن شــتّى 

الأســئلة التــي يفــرض الموضــوع طرحهــا.

1- برزخية الشعر ومقامات اللغة:

يســعى الشــاعر إلى مُســاءَلة الواقــع بلغة شــعرية شــفافة متغربة 
ومنزاحــة، ويســمو بالحالــة العاديــة ويُلبســها مــن اللغة مــا يرفعها 
ــالم  ــكيل الع ــد تش ــك يعي ــو بذل ــة، و ه ــة جمالي ــا بصبغ و يصبغه
ــا الصوفيالــذي تتلبســه حالة  المحســوس بأســلوب فنــي جمــالي، أمَّ
الوجــد ويغيــب عــن الحــال فتعجــز لغتــه و بيانــه عــن الوصــف 
وتقــف قــاصرة دون تصويــر الحــال، فيكتفــي بالإشــارة و تضيــق 
ــن  ــن عالم ــا ب ــوفي  موقف ــعر الص ــف الش ــك يق ــارة.  لذل العب
ــه  ندعــوه مجــازا الــرزخ والــذي يُعرّفــه الصوفيــة كابــن عــربي بأنَّ
العــالم الوســيط البرزخــي، أي هــو عالم الرمــوز والــدلالات، وهو 
ــه  ــه معرفت ــال الإنســاني فيســتمد من ــه الخي ــذي يتصــل ب العــالم ال
ــال.«)1(  ــا عــالم الخي ــرزخ قلن ــا عــالم ال ــإن قلــت وم وعــالم،  »ف
يفصــل و يصــل بــن عالَمــيّ الغيــب و الشــهادة، و كذلــك الشــعر 
بــرزخ الشــاعر الصــوفي بــن الواقــع و الخيــال بــن واقــع المقــال 

و واقــع الحــال.
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ــي  ــة الت ــع اللغ ــه م ــوفي في تعامل ــل الص ــه مث ــاعر مثل فالش
ــة  ــة،  اللغ ــة العادي ــه اللغ ــز عن ــش تعج ــالم مُده ــن ع ــرِّ ع »تُع
ــول،  ــة المجه ــي لغ ــة فه ــة الصوفي ــا اللغ ــوم أمَّ ــة المعل ــة لغ العادي
ــتقاق  ــوفي إلى اش ــأ الص ــذا يلج ــش. له ــوف إلى الُمده ــاوز المأل تتج
ــالم  ــا إلى ع ــه«)2( اشــتقاقه لهــا ليرتفــع به ــس رؤيت ــردات تعك مف

ــة. ــة الصوفي ــق التجرب ــق عُمْ ــة أعم ــر وروحاني أك

وفي ســعيه الــدؤوب لإيجاد لغتــه الخاصة وإحــداث التمايُــز تُعَدُّ 
خطوتــه هــذه في توظيف القامــوس الصوفي » دعــوة إلى الاختلاف 
و تغيــر الآفــاق بواســطة التأويــل الــذي يســهم في تلقــي النــص 
ــا«)3( ــة أو خارجه ــة والدلالي ــه البنيوي ــن شروط ــه ضم وقراءت

وبــن كلام الصوفيــة وشــعرهم مــن جهــة و الشــعر الرســمي 
ــداوَل طــرف ثالــث ومــورد ينهــل مــن هذيــن الطرفــن مــن  الُمت
ل لغتــه ومــن الثــاني موضوعاته هو الشــعر الصــوفي )أي الذي  الأوَّ
يُوظــف القامــوس الصــوفي( إن جاز لنــا أن ندعوه برزخًــا فمعلوم 
أنَّ » بــن كل موطنــن مــن ظهــور و خفــاء يقــع تجــي برزخــي ... 
ــرف  ــرى كل ط ــا ي ــن، ف ــود الطرف ــرزخ وج ــذا ال ــظ ه ليحف
منهــا حكــم الطــرف الآخــر، والــرزخ لــه الحُكــم في الطرفــن ... 
فالعــالم بــن الأبــد والأزل: بــرزخ بــه انفصــل الأبــد مــن الأزل، 
ــزُ«)4( لــولاه مــا ظهــر لهــا حُكــم ولــكان الأمــر واحــدًا لا يتميَّ

ــن  ــة ع ُ صراح ــرِّ ــم* يُع ــد الكري ــد عب ــاعر أحم ــد الش ونج
فــة وكشــف الحجــاب أمامه،  عجــزه بلــوغ مقامــات ســادته الُمتصوِّ
ــه يحــوم حولهــم رغــم ضلوعــه في الشــعر والبلاغــة، ولكــن  لكنَّ
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ا لــكلِّ مريــد بــل يعجــز عــن الارتقــاء  عــالم الغيــب ليــس مُتيَــرًّ
مــن عــالم الشــهادة إلى الــرزخ، فهــو لا يــرى أنَّ شــعره جنــح إلى 
الخيــال بــا يكفــي لولــوج هــذا العــالم البينــي. وكأنَّ الشــاعر حــن 
ــه قــاصرة عــى أن  يُســقط ذلــك عــى اللغــة الشــعرية تكــون لغت
ــوف  ــادي والمأل ــن الع ــص م ــى ولم تتخل ــاف الأع ــل إلى المص تص

عنــد نُظرائــه.

مُ »لََّا أُحَوِّ

فِ بَرزَخٍ أزرَقٍ

هَا فَمِي ضَالعٌِ

فِ فُصُوصِ الكَلامِ

ز بالكسِْتنَِاءِ ...«ص44 الُمطَرَّ

ــكل ذلــك الشــاعر  ــق ل ــة الخال و إدراك العــوالم يســلتزم معرف
ــر  ــق، والفق ــي الح ــن ه ــا، فالع ــة ومعرفته ــار الحقيق ــى إبص يتمنَّ
مَنزلــة مــن أشرف منــازل الطريــق عنــد القــوم، وأعلاهــا وأرفعها 
هــا ولبُّهــا وغايتهــا ولا يصــل إلى  . بــل هــي رُوحُ كلِّ مَنزِْلــةٍ وسرُّ
هــذه المرتبــة إلّ إذا عــرف الحــق و لزمــه. ووحــده إدراك حقيقــة 

ــعر. ــدّة الش ــوده إلى س ــة يق وسّر اللغ

»لَو أنّكَ تُبصُِ عَيَن العَيْن، 

انِ وَّ رِئةَ الصَّ

ومِهْمَزَ القَفْرِ .«ص13
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ولأنَّــه لم يبلــغ تمــام المراتــب يعيــش الشــاعر حالــة مــن 
ــدَ  ــد ليتوحَّ ــارق الجس ــف فيف ــا ينخط ــن حين ــن عالم ــظي ب التش
فــة مــا كونــه المكــوّن بــن الــكاف  بالكــون وهــو في عُــرْفِ الُمتصوِّ
والنــون )فعــل الكينونــة كنــت( ثــم يعــود إلى جســده )الغــراب( 

ــة. ف ــد الُمتصوِّ ــكلي عن ــد ال ــز الجس رم

ــة«)5(  و في  ــرة الأحدي ــالي في الح ــم الإجم ــون »العل     فالن
وســطها النقطــة تشــر إلى الــذات الإلهيــة وهــي كذلــك في مراتــب 
العــروج  يمثــل الســاء الرابعــة)6( فيكــون بذلــك الشــاعر مُعلّقًــا 
ــن  ــهادة، وب ــالم الش ــب وع ــالم الغي ــن ع ــن عالم ــون ب ــة الن كنقط

. علمــن علــم وضعــي وعلــم لــدُنِّ

»كنتُ مُنخَطفًا فَوقَ أُرجُوحَةِ النُّونِ

انَ حطَّتْ علَ رَأسَِ ألأغربه .«ص12 أيَّ

ــوذ  ــب و يل ــه الحُجُ ــف ل ــة تتكش ــة البرزخي ــذه اللحظ في ه
بالقصيــدة تعصمــه مــن شــطحات الهــوى ويــأوي إلى القامــوس 
ــة  الصــوفي و« يســتعين بهــذه الحــروف الأشــياء في مقاومــة العزل
ــه  ــا فراغ ــأ به ــذات يم ــر ال ــا حف ــردم به ــاول أن ي ــراغ، يح و الف
النفــي«)7( يشــكل وطنــا للــروح التــي هزمتهــا الماديــة وطغــت 
ــش، إنَّ الشــاعر حــن يعــود  عليهــا الأهــواء في عــالم مُتوحِّ
ــا  ــة طريق ــوذ بالصوفي ــة ويل ــة الروحي ــة للتربي ــع الصافي للمناب
ــوداوية  ــن س ــع م ــه الواق ــا آل إلي م مَِّ ــرُّ ــو ت ــا ه ــاة ومنهج للحي

ــة. ــة مقيت ــة وماديَّ طاغي
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وحِ » آوِي إلَ وَطَنِ الرُّ

حِيَن يَُنُّ العَجَاجُ

مَتنيِ القَصِيدَةُ فَقَد عَلَّ

ةَ،  كَيفَ أُهَنْدِسُ مملْكَتيِ القُرْمُزِيَّ

أَبْنيِ عُرُوشِ علَ الَماءِ«ص44

ــة  ــة و لغ ــدّه الصوفي ــا يع ــال ك ــالم الخي ــرزخ ع ــن ال     وب
ــق إلّ  ــائج لا تتحق ــاعر وش ــا الش ــعى وراءه ــي يس ــل الت التخيي
ــر  ــا غ ــا قاموسً ــتعير فيه ــة يس ــة بحت ــوالم صوفي ــروج في ع بالع
ــة  ــة صوفي ــة معرفي ــيفرته خلفي ــكّ ش ــاج ف ــوس يحت ــود، قام معه
ــذي  ــى ال ــه المعن ــل إلى كن ــطحية لا يوص ــا الس ــث في بنيته البح

ــدار. ــاعر إلّ بمق ــده الش يري

2- اللغة الرامزة ومحاكاة العوالم الصوفية 

يقــف الشــاعر »عنــد كلــات وعبــارات يعرفهــا الُمتلقــي، غــر 
ــه يوقــف معانيهــا المتعــارف عليهــا، ويقيــم فيهــا معــاني أخــرى  أنَّ
تخرجهــا مــن التحديــد إلى نــوع مــن الغمــوض«)8( الــذي 
يتطلــب خلفيــة صوفيــة معينــة لفــك شــيفرتها و كل حــرف يربــط 
ــن  ــق، وب ــود المطل ــازل الوج ــن من ــة م ــوفي بمنزل ــارف الص الع
معنــى اللفــظ في ســياقه الشــعري و ســياقه الصــوفي بــون شاســع، 
فاللغــة الصوفيــة تعمــل »عــى نقــل تجربــة الاتصــال بــالله والتــي 
ء  ــيِّ ــك يُ ــكل«)9( لذل ــاني وتتش ــكار والمع ــا الأف ــأ في إطاره تنش
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ــة ويفصــح  ــة العرفاني ــة لخــوض هــذه التجرب ــذ البداي الُمتلقــي من
عــن مصــادره وروافــد شــعره فيتضــح العقــد القرائــي بينهــا:

»قَالَ أَبُو مَعشََ الفَلَكيُِّ :

لَكَ النُّونُ وَالعِهنُ، 

يَا الأعْسَُ الَخلْوَتيُّ

لَكَ الطُّغَرَاءُ، 

سَيَمنَحُكَ القُطبُ بُردَتَهُ

مَادَةِ »ص88 فِ الرَّ

ــد  ــو الواح ــب وه ــن القط ــتمدها م ــه يس ــه وفصاحت وشرعيت
الــذي هــو موضــع نظــر الله تعــالى يلبســه بــردة الرضــا والقبــول 
ــاني  ــف مع ــاعر تنكشَّ ــال الش ــع ح ــى واق ــى ع ــقاط المعن وبإس
متعــددة وتتشــظى فهــل القطــب هــو الخليــل حامــل بــردة 
ــاس أم  ــغلت الن ــي ش ــهرته الت ــن ش ــه م ــي يهب ــروض أم المتنب الع
هــو ابــن عــربي إمــام العارفــن  ولمــاذا لا يكــون الســياب الــذي 
شــق طريــق شــعر التفعيلــة وســار الشــاعر عــى دربــه فــكل هــذه 

ــة.  ــاني ممكن المع

ا الوقتُ عِظني  »أيُّ

وأُعطيكَ من دَهْشتي

ما تشَاءْ .«ص7
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مــا الوقــت الــذي يخاطبــه الشــاعر؟ هــل هــو مطلــق الزمــن؟ 
وكــم في غابــر الأيــام وحاضرهــا مــن عــر ودروس يســتخلصها 
الشــاعر، أم هــو لحظــة الإشراق والانجــذاب؟  بــكل مــا تحملــه 
مــن فيوضــات ونورانيــة، تتكشــف فيهــا الحجــب أمــام الشــاعر 

لينهــل منهــا مــا ينهــل.

ــن  ــه م ــا يحمل ــة ب ــد الصوفي ــت عن ــح الوق ــر أنَّ مصطل     غ
تــردد و قصــور لا يمكــن أن يكــون واعظــا فهــو »تــردد الســالك 
ن و التمكــن«)10(، لذلــك يســتند إلى الألــف الإلــف  بــن التلــوُّ

ويلــوذ بهــا ففــي الشــدة كــا الرخــاء نلــوذ بالواحــد الأحــد.

ا الألَفُِ  الِإلْفُ »أيُّ

أنتَ عَصَايَ أهُشُّ بَها علَ عُزلَتيِ«ص11

ــة، أي  ــة »يُشــار بهــا إلى الــذات الأحدي ــد الصوفي فالألــف عن
ــو  ــياء في أزل الآزال«)11( وه ل الأش ــو أوَّ ــث ه ــن حي ــق م الح
ــوذ  ــي يل ــه الت ــر في عزلت ــة و التطه ــى التنقي ــن ع ــده المع وح
بهــا. فالشــاعر هنــا يغــرف مــن معــن الصوفيــة و يصــف الحــال 
بلســان المقــال إشــارة وتلميحــا دون إفصــاح أو كشــف، ويتجــى 
النفــري في مخاطباتــه »اجعلنــي صاحــب وحدتــك أكــن صاحــب 

ــك«)12( . جمع

ــراغ  ــدس و الف ــي الح ــات ه ــى لبن ــة ع ــيّد صرح الصوفي ش
والفيــض لتجــاوز الحــدود والآليات للوصــول إلى الحقيقــة المطلقة 
و العبــور مــن عــالم الشــهادة إلى عــالم الغيــب والقلــب مركــز ذلك 
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»مَدَدْتُ أَصَابعَِ قَلبيَِ 

رَاجفَةً فِ الفَرَاغِ«ص32

ــإن  ــاع و نور.ف ــوة و اتس ــراغ ق ــى أن الف ــري ع وإذا كان النف
المخيــف في الفــراغ مــا يتطلبــه الطريــق إليــه، طريــق ينفــرد بأهلــه 
لــه مراتــب ومقاماتــه التــي عــى الســالك أن يلتزمها ويفقــه سّرها.

فالفراغ يدعو الشاعر للاستعاذة منه ومن غيبة الشعراء:

عَرَاءِ«ص51 » ذَرْنِ أُعِيذُكَ مِنْ غَيبَةِ الشُّ

ــاذا  ــوب فل ــن المحب ــه وب ــول بين ــاَّ يح ــة ع ــت غيب ــإذا كان     ف
يســتعيذ منهــا؟ وهــي عنــد المتصوفــة  »غيبــة الســالك عــن رســوم 
العلــم، لقــوة نــور الكشــف«)13( فماهــي غيبــة الشــعراء؟ ومــا 

النــور الــذي يتكشــف لهــم حتــى يحجــب مــا ســواه؟.

3- ثنائية المركز/الهامش ... وسؤال الوجود

ــة  ــا ثنائي ــعر خصوصً ــا والش ــربي عموم ــاذب الأدب الع يتج
المركــز والهامــش باعتبــار الشــعر الرســمي صــوت السُــلطة 
ــوفي  ــعر الص ــد الش ــن يع ــا، في ح ــة وترجمانه ــية والديني السياس
صــوت المهمشــن الــذي ظــل مُغيَّبًــا ردحًــا مــن الزمــن حتــى تــمّ 
تثمينــه في ظــل البحــوث الاســتشراقية والتجديديــة. لينــال حظــه 

ــل.  ــة والتحلي ــن الدراس م

ــع  ــا الواق ــة مبعثه ــرة »صوفي ــزوع للظاه ــود ن ــرز للوج       وب
المخيّــب، والرغبــة في معانقــة الُمطلــق، والتطلــع إلى الشــعور 
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د عــى جحــود الحيــاة المعــاصرة  بالأمــان والراحــة، ونزعــة التمــرُّ
ــه،  ــة التــي تكــرُ باســتمرار أحــامَ الشــاعر وتحــرقُ مدن المتمدن
ــاه إلى فــرد أو حتــى إلى أقــل  وتقتــل فيــه تميّــز الإنســان بإحالتــه إيَّ
د رقــم.«)14( فتحــوّل بذلــك الهامــش  مــن هــذا .. إلى رقــم مُــرَّ
ــة  ــا لمواجه ــندا و عَوْنً ــذ س ــاعر ويتخ ــه الش ــل من ــز ينه إلى مرك

ــاة. ات الحي ــتجدَّ مُس

ــة  ــوفي واللغ ــوس الص ــاصر القام ــاعر المع ــتعار الش       واس
الصوفيــة للتعبــر عــن واقــع الحــال وليصــل مــن خلالهــا إلى حالة 
ــد بالعــوالم الصوفيــة الروحانيــة، فيحــل  الجــذب الصــوفي والتوحُّ
ــن  ه م ــتمدُّ ــا تس ــى باطني ــرًا ومعن ــى ظاه ــعرية معن ــارة الش العب
حمــولات اللفظــة و التركيــب و الرمــوز الصوفيــة. هــذا المعنــى« 
ــا، بنظــرة  يقــوم عــى مســتويات متفاوتــة في الدلالــة والتأثــر معً
ــبنا  ــري في آن، وحس ــي فك ــق نف ــى عم ــدل ع ــاملة ت ــة ش عميق

ــدي«)15( ــج النق ــة بالمنه ــة وثيق ــه ذات صل ــة من أمثل

»يَا ذُهُولَ البَلَاغَةِ فِ حَضَرةِ العَيِن

إنِ أَمُوتُ، 

وَلمَ يَقُلِ القَلبُ أَحزَانَهُ .«ص89

ــن(  ــة )الع ــرة الإلهي ــام الح ــة أم ــور اللغ ــاعر بقص ــرّ الش يُقِ
ويخالــط قلبــه الحــزن لإســاءة أدب الحــرة، فالحــزن أنــواع 
ــتغال  ــل واش ــى الجه ــزن ع ــا الح ــة منه ــد الصوفي ــب عن ومرات
ــن  ــلوِّ ع ــى الس ــزن ع ــا الح ــق، ومنه ــهود الح ــن ش ــس ع النف
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المحبــوب)16( والشــاعر حــن وظــف المصطلــح وظفــه بصيغــة 
ــا.  ــابقة كله ــاني الس ــمل المع ــع ليش الجم

ــري  ــا التعب ــة » بُعْدَه ــاوز اللغ ــر تتج ــا الظاه ــم قصوره ورغ
ــن  ــا م يات معناه ــمَّ ــذ الُمس ــث تأخ ــية، بحي ــلطة التأسيس إلى السُ
ســياقات الكلمــة ووضعهــا الهنــدسي في القصيــدة« مســتعينة 
ــف. ــى وتتكث د المعان ــدَّ ــة«)17( فتتع ــة الصوفي ــا المعرفي بحمولته

يســتعير الشــاعر في المقطــع التــالي عبــارة الحــاج فيماثــل 
الُمحّــب بالفــراش والمحبــوب بالمصبــاح باحثــا عــن محبــوب وعــن 

ــوفي. ــب الص ــذا الحُ ــع ه ــة تس لغ

»مَن يَمنحُنيِ نَاراً لفَِرَا شَاتي ؟! 

مَنْ يَمنحُنيِ لُغَةً بشَسَاعَةِ  أهوَالِ؟!.«ص14

ــاحة  ــه مس ــح عبارت ــوفي تمن ــز الص ــولات الرم ــتغلال حم فاس
للتأويــل حيــث أنَّ »اعتــاد وســائل الرمــز عنــد المتأخريــن 
ــه  ــالك تلائم ــار أي المس ــن اختي ــي م ــن المتلق ــة لتمك كان محاول
ــه  ــولات لغت ــر محم ــوفي«)18( وتفج ــص الص ــع الن ــل م للتفاع
ــي  ــك الت ــة تل ــة يائس ــا محاول ــا. لكنه ــة وتثويره ــعرية الدلالي الش
ــوفي: ــز الص ــتكناه الرم ــول واس ــاز الق ــور إلى مج ــا للعب ــوم به يق

اءِ : » كَثيٌر مِنَ الِإفْتَِ

فَتًى هَامِشيٌّ

يُعَاقِرُ نافلِةَ القَوْلِ 
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حُ باِلطِّيِن فِ مَلكُوتِ البَهَاءِ »ص45 ثُمَّ يُطَوِّ

ــة  ــه إلى الهيئ ــن طينيت ــص م ــا لم يتخل ــر م ــه الأم ــتقيم ل لا يس
ــه إلّ  ــوت لا يلج ــالكين، فالملك ــارج الس ــى في مع ــة ليترق النوراني

ــور الله. ــأ بن ــم امت ــا ث ــا وملذاته ــن الدني ــرغ م ــن أف مَ

      وفي تــردده بــن التلــون والتمكــن يلمــح العبــارة وتختفــي 
ــن  ــا، وب ــلتذ مغرياته ــهادة ويس ــالم الش ــن إلى ع ــارة ويرك الإش

ــاقة. ــة ش ــة عرفاني ــمي رحل ــي والهاش الهام

ا الوَقتُ انتَظرِنِ َ » يَا أَيُّ

رَيثَمَ تَأتِ العِبَارَةْ

وَتَجيئُ )خَوْلَةُ( كَالفَرَسْ«ص68

وتتبــدل المواقــع بــن الشــاعر والمتصــوف الأخير وظــف )المرأة 
و الخمــر والحـُـب ( واســتعارها مــن القامــوس الشــعري الرســمي 
ليحولهــا مــن عــالم المحسوســات ويصبغهــا بصبغــة صوفيــة 
ف)19(،  ارتقــت بهــا إلى مصــاف الرمــز لوصــف رحلــة الُمتصــوِّ
ــبت  ــد اكتس ــات و ق ــذه الملفوظ ــردَّ ه ــعر أن يس ــث الش ــا يلب وم
شــحنة روحيــة و تكثفــت دلاليــا ليعطيهــا بُعْــدًا أكثــر روحانيــة. 

ولكنَّهــا تجربــة محفوفــة بالمخاطــر وســر في درب مجهــول 
الخاتمــة، قــى فيــه كثــر مَِّــن ســلكوه، قــد يكــون الشــعر رفــع 
ــم إلى  ف قاده ــوُّ ــال، إلّ أنَّ التص ــر رج ــد ذِكْ ــوام وخل ــب أق مرات

ــدرة: ــم س ــون وأوصله ــق الك ــم حقائ ــف له ــم وإن كش حتفه
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وتِ ..قَالْ » رَجُلٌ عَتيِْقُ الصَّ

وَيْلٌ لرَِأسِكَ يَا فَتَى

مِنْ مُديَة الأشْعَارِ 

غَةِ الفَجِيعَةِ وَاللُّ

هَا لسَِانُكَ أسْوَدٌ

وَأَرَاكَ تَمِلُ شَاهِدًا وَصَحِيفَةً .«69

ومــا الرجــل عتيــق الصــوت إلّ الحــاج الــذي يتمثــل مقولتــه 
ــعرِ إلاكَّ«ص9،   ــةِ الشّ ــسَ في جُبّ ــا » لي ــد صياغته ــهيرة ويعي الش
فالشــعر في الزمــن الحــاضر وبعدمــا هّمــش آلــه مَِّــن خرجــوا عــن 
السُــلطة الرســمية ورســموا طريقهــم معراجًــا للحقيقــة الُمطلقــة، 
ا  أصبــح مطعنــا في صاحبــة وسُــبّة قــد تقــوده إلى حتفــه ولــو معنويًّ

مــن خــال تهميشــه و عزلــه و كتْــم صوتــه.

الخاتمة:

دة تعمــد إلى التلغيــز و التعميــة  تُعَــدُّ اللغــة الصوفيــة لغــة مُتفــرِّ
و الإخفــاء فهــي لغــة مخصوصــة نشــأت في كنــف التضييــق عــى 
المتصوفــة، يتداولونهــا بينهــم ليحجبــوا المعــاني التــي تــمّ تأويلهــا 
ة اضطــرارًا  ــا. وإذا كانــت اللغــة الطلســمية و الُمعــاَّ تأويــا خاطئً
ــا اختيــار واعٍ لــدَى الشــاعر المعــاصر الــذي  عنــد الصوفيــة، فإنَّ

عمــد إلى اســتعارة  القامــوس الصــوفي لينشــئ عالمــه الخــاص.
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وإذا كان لجــوء الصــوفي إلى التعميــة هربًــا مــن التأويــل 
ــوفي  ــاعر الص ــإنَّ الش ــره، ف ــن غ ــب أسراره ع ــئ ولحَجْ الخاط
المعــاصر ينحــو هــذا الَمنحَْــى ليســتفيدَ مــن الإمكانــات الدلاليــة 
دِ المعنى. والحمــولات المعرفيــة للقامــوس الصوفي سَــعْيًا وراءَ تعــدُّ

ــز  ــو المرك ــالي فه ــمية وبالت ــة الرس ــاعر للمؤسس ــي الش ينتم
ــا  ــه مدفوعً ــتعير صوت ــش يس ــأ للهام ــه  يلج ــر أنَّ ــانه، غ ولس
ــش الُمعتقــدات وطغــت فيــه الماديــات وفقــد فيــه مكانتــه  بواقــع همَّ

ــز. ــض ليتماي ــر النقي ــأ إلى الآخ ــة، فلج الريادي

ــالات  ــق الانفع ــات وتعمي ــن الكل ــق م ــالات أعم ــن انفع ب
بالكلــات يتشــكل بــرزخ الشــاعر، وتصبــح اللغــة معراجًــا 
ــا  ــا بديــا عــن عــالم الشــهود. ومــن ترجمــة الرؤي ــا روحانيًّ وعالم
باللغــة وترجمــة اللغــة إلى رؤيــة  يقــارب الشــاعر المعــاصر حالــة 

ــا. ــل يتمثله ــتحضرها ب ــوفي ويس ــد الص الوج

الشــعر جوهــر العــالم وكنهــه والجــر الــذي يعــر بــه الشــاعر 
إلى عــالم المتصوفــة لاستكشــافه ورَفْــعِ الحجــاب عنــه مــن خــال 
ــرأة  ــب والم ــرة والح ــل الخم ــن مث ــات م ــة لعلام ــرة المعاكس الهج
ــس إلى دائــرة  والعشــق والسُــكْر بعدمــا خرجــت مــن دائــرة الُمدنَّ

س بــا اكتســبته مــن حمولــة دلاليــة. الُمقــدَّ

الهوامش:

*أحمــد عبد الكريم شــاعر جزائــري من مواليــد 1961 بالهامل 
)مهــد الزاويــة القاســمية ( ببوســعادة صــدر لــه : ديــوان الأعــر، 
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و تغريبــة النخلــة الهاشــمية، معــراج الســنونو، موعظــة الجنــدب، 
ــعر. ــرآن و الش ــون في الق ــاب الل ــة، و كت ــات المتاه ــة عتب و رواي

** معــراج الســنونو، منشــورات الاختــاف، الجزائــر، ط1، 
 2002

ــروت، ج  ــادر، ب ــة، دار ص ــات المكي ــربي، الفتوح ــن ع 1 ( اب
129 2ص 

2 ( فاتــح عــاق، في تحليــل الخطــاب الشــعري، دار التنويــر، 
ــر، ط2، 2008 ،ص45 الجزائ

الصوفي،منشــورات  الخطــاب  تحليــل  بلعــى،  آمنــة   )  3
ص50  ،2002 ،ط1،  الجزائــر  الاختــاف، 

4( ابن عربي، الفتوحات المكية، ص108

ــوفي،  ــات الص ــم المصطلح ــاكاني، معج ــرزاق الش ــد ال 5 ( عب
ــر، ط1،  ــرة، م ــار، القاه ــاهين، دار المن ــال ش ــد الع ــق عب تحقي

ص117  ،1992

ــد  ــق عب ــروف، تحقي ــات الح ــربي، توجيه ــن ع ــر : اب 6 ( ينظ
ــر، ط10، 2004، ص8   ــرة، م ــة القاه ــيمي، مكتب ــد الش الحمي

7 ( فاتح علاق،في تحليل الخطاب الشعري، ص47

8( آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي، ص151

9 ( المرجع نفسه، ص135

10( عبــد الــرزاق الشــاكاني، معجــم المصطلحــات الصــوفي، 
ص327
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11( المرجع نفسه، ص49

12 ( النفــري محمــد بــن عبــد الجبــار، كتــاب المواقــف 
ــة،  ــب العلمي ــري، دار الكت ــا أرب ــر يوحن ــح آرث ــات، ت والمخاطب

ص224  ،1997 لبنــان،  بــروت، 

13( عبــد الــرزاق الشــاكاني، معجــم المصطلحــات الصــوفي، 
ص341 

ــة إلى  14 ( ســفيان زدادقــة، لغــة التصــوف مــن فعــل الكينون
ــدد24،  ــة، الع ــة  ورقل ــر، جامع ــة الأث ــدس، مجل ــة في المق الإقام

ــارس2016 م

ــد العــرب، دار  15( إحســان عبــاس، تاريــخ النقــد الأدبي عن
ــان، ط4، 1983، ص429 ــروت، لبن ــةن ب الثقاف

16( عبــد الــرزاق الشــاكاني، معجــم المصطلحــات الصــوفي، 
ص206

17 ( مصطفــى دحيــة، اصطــاح الوهــم، منشــورات الجمعيــة 
الوطنيــة للمبدعــن، 1993 ص9

18 ( آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي، ص84

ــة إلى  19 ( ســفيان زدادقــة، لغــة التصــوف مــن فعــل الكينون
ــدد24،  ــة، الع ــة  ورقل ــر، جامع ــة الأث ــدس، مجل ــة في المق الإقام

ــارس2016 م
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البش�ي خلف : 

ياء المجاهد ي  و ك�ب
شموخ الما�ض

للعنــوان أهميــة كبــرة في المقاربات الســيميائية، ولكونه أساســيًّا  
عــى الباحــث أن يحســن قراءتــه وتأويلــه، ومــن ثــمّ التعامــل معــه 
ــى  ــة )Seuil( ع ــة عتب ــو بمثاب ــث، فه ــق والبح ــن التعم ــر م بكث
الــدارس أن يطأهــا قبــل إصــدار أيّ حُكــم)1(. لذا تُعتــر العلاقة 
بــن )النــص/ العنــوان( »علاقــة جدليــة، إذ بــدون النــص يكــون 
ــدون  ــدلالي، وب ــه ال ــن محيط ــن تكوي ــزا ع ــده عاج ــوان وح العن
ــان في نصــوص  ــوان يكــون النــص باســتمرار عُرضــة للذوب العن
ــة. ــة بالغ ــة أهمي ــة العنون ــت عملي ــا اكتس ــن هُن ــرى«)2(، وم أخ

ــة  اق ــهارية برَّ ــة إش ــون بواجه ــا يك ــبه م ــوان أش ــه فالعن وعلي
ــة  ــا، إذ يصنــع دعاي تشــدُّ الأنظــار، وبخاصــة حينــا يكــون مُغريً
ــه  كبــرة لذلــك الإنتـــــاج ؛ لا يوضــع عــى الغــاف مصادفــة »إنَّ
ــي  ــاني الت ــن المع ــة م ــا بمجموع ن ــذي يمدُّ ــي ال ــاح الإجرائ المفت
ــة الدخــول في  تســاعدنا في فــكِّ رمــوز النــص، وتســهيل مأموري

ــرة«)3(. باته الوع ــعُّ ــواره وتش أغ
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ــع عمــل العنــوان في  بنــاء عــى هــذا، قــد يكــون بالإمــكان تتبُّ
ــه حــاضر في البــدء وخــال الــرد الــذي يدشــنه،  النــص بــا أنَّ

ويعمــل كأداة وصــل وتعديــل للقــراءة.

أ- سيميائية العنوان الخارجي : 

ــه دال مفــردة، موغــل في الاقتصــاد  ــا أنَّ ل مــا يلفــت انتباهن أوَّ
ــراتيجيًّا  ــا اس ــوان موقعً ــى للعن ــا أعط ــزال ك ــوي والاخت اللغ
ــا، إذ أنَّ »لــه الصــدارة ويــرز مُتميِّــزًا بشــكله وحجمــه. وهــو  هامًّ
ــث  ــراق حي ــة الاف ــه نقط ــص. وكأنَّ ــارئ والن ــن الق ــاء ب ل لق أوَّ
ل أعــال القــارئ«)4(. معنــى  صــار هــو آخــر أعــال الكاتــب وأوَّ
ــه بَــذْل جهــدًا لاقتنــاء هــذا العنــوان الُموجَــزْ، ووضعــه في  ذلــك أنَّ

ــا. ــا مُعيَّنً الموقــع اللائــق بــه، الــذي أعطــى بُعْــدًا جماليًّ

دَة تُوحِــي بالعلــو والارتفــاع   إنَّ كلمــة »الشــموخ« هكــذا مُــرَّ
ــد مــن جهــة أخــرى، فقــد  و العظمــة مــن جهــة وبالتكــرُّ والبُعْ
ــاني  ــرب مع ــان الع ــذر » ش م خ« في لس ــور في الج ــن منظ ــر اب ذك
ــةٌ  ــط : ني ــوس المحي ــاء في القام ــر، وج ــو والتك ــاع والعل الارتف

ــدةٌ.  ــازَةٌ شَــموخٌ: بَعي ــدةٌ  ومَف ــمَخٌ: بَعي شَ

ــدلالات،  ــاني و ال ــذه المع ــموخ« كل ه ــة »الش وإنَّ كان لكلم
ــة، ولم  ــانَي جانبي ــا مع ــمية منحه ــة الاس ــذف« في الجمل ــإنَّ »الح ف
ــدًا -،  ــف تحدي ــدة - وإن كان التعري ــة وحي ــى دلال ــا ع يقصره
ــا إلى النــص الحكائــي )محــل الشــاهد(، نجــد كلمــة  وإذا احتكمن
» الشــموخ » ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا ببيئــة الكاتــب كونهــا جــاءت 
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ــة )... ــة القص ــرة في بداي ــن، الأولى نك ــة في موضع ــة للنخل صف
ومــا زال يقــف نخلــة تعانــق الســاء في شــموخ ( )5( وورودهــا 
د  ــدُّ ــي التع ــر يعن ــون التنك ــعًا ك ــل واس ــاب التأوي ــح ب ــرة يفت نك
دًا الكلمــة في آخــر القصــة )كانــت  وعــدم التعيــن، وتطفــو مُــدَّ
ــن  ــى م ــا تبقَّ ــقُّ م ــامخة تش ــبعين ش ــن الس ــقة في سِ ــة باس نخل
ــقين  ــة ذات شِ ــل دلال ــم الفاع ــام ...( )6( ولاس ــل الظ جحاف
ــد الثبــوت، وفي الجملتــن  ــد الحــدوث، وشِــق آخــر يفي شِــق يفي
الوصــف نفســه زوجــن في الســبعين مــن عمريهــا لكــن الســنين 
لم تنــل منهــا، ولا مــن مكانتهــا في نفــوس الأبنــاء والأحفــاد ومــا 
ة النفــس عندهمــا. وكأنَّ الكاتــب يحــاول أن يــارس  ت عِــزَّ اهتــزَّ
ــهولة،  ــوزه بس ــكك رم ــى لا نف ــه، حت ــن التموي ــيئًا م ــا ش علين
ــه،  ــض كلمات ــن بع ــى مضام ــا ع ــدًا غرائبيًّ ــك بُعْ ــي كذل وليضف
ــول  ــى في الحص ــده حت ــاة تعان ــامخاً والحي ــد ش ــى الج ــف يبق إذ كي
عــى وظيفــة تحفــظ مــاء وجهــه، ومــن أيــن لــه بالتكــرُّ ونصيبــه 

ــي؟ ــؤول بيروقراط ــاب مس ــى ب ــا ع ــف حارسً ــاة أن يق في الحي

فــإلى أيِّ مــدى كان »الشــموخ« كعنــوان وفيًّا للنــص الحكائي؟ 
هــل تصدق عليــه مقولــة: »الظاهر عنــوان الباطــن«؟...

ب- سيميائية العناوين الداخلية )الفرعية(:

عَــتْ عــى خمــس  تضمنــت القصــة أربعــة عناويــن فرعيــة توزَّ
صفحــات.
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ل عنــوان »خلــود »، وهــو العنــوان الفرعــي  حمــل الجــزء الأوَّ
ل المفتتــح للنــص القصــي، ويواصــل الكاتــب فيــه الحــذف   الأوَّ
ــوان  ــيفرة العن ــك ش ــص لف ــا النَ ــث في ثناي ــا للبح ــذي يدفعن ال
ــكون   ــدوام والس ــاء وال ــى البق ــة ع ــة عميق ــل دلال ــذي يحم ال
م روحــه قربانًــا  ــده الشــهيد الــذي قــدَّ والرضــا، إذ أنَّ الخلــود يُسِّ
ليبقــى الوطــن شــامخا شــموخ جبالــه التــي آوتــه – أليســت الخوالد 
مــن أســاء الجبــال؟؟-  وهــو الرضــا الــذي يعمــر قلــب الشــيخ 
ــدة (  ــجرة خال ــرس )ش ــذي غُ ــده ال ــذة كب ــى فل ــهيد ع أبي الش
ــة فهــو لم يطمــع في غــر دوام الذِكــر  )7( ولأنَّ للشــجر فوائــد جََّ
ــه  ــت في ــان أصبح ــر الزم ــان غ ــتْ و الزم ل ــم تبدَّ ــن المفاهي ولك
الشــهادة » توصيــة » تُفتــح بهــا الأبــواب الُموصَــدَة وهــو العنــوان 
ــام  ــك أي ــه )في أحل ــة، ولأنَّ ــة الثاني ــب للوح ــاره الكات ــذي اخت ال
ــة... مــا ســلم الجــد في العمــل...( )8( لم تكــن  ــورة التحريري الث
ــؤول  ــاب المس ــة ب ى حراس ــدَّ ــح لا يتع ــل )مُري ــة إلّ لعم التوصي
ــذي  ــو ال ــه وه ــن كرامت ــة تمته ــة راح ــالإدارة( )9( وأيَّ الأول ب
ــاء(  ــان الس ــاء إلى عن ــا في كبري ــع هامته ــة ترتف ــة قوي )كان نخل
)10(، كيــف يغلــق البــاب في وجــوه أصحــاب الحاجــات، وهــل 
ــو  ــف ه ــا فيق ــوق لأصحابه ــود الحق ــل أن تع ــه لأج ــهد ابن استش
ــا . وفي  ــب مُعلّقً ــه الكات ــؤال ترك ــا ؟؟ س ــم عنه ه ــا يصدُّ مُنتصِبً
ذلــك إيحــاء ببدايــة الانتقــال مــن مرحلــة إلى أخــرى تبــدو أكثــر 

ــا . وضوحً
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ــا اللوحــة الثالثــة، فتحمــل عنــوان »رائحــة المــاضي »،  أمَّ
ــاد  ــر والأمج ــى المآث ــح ع ــوان تنفت ــذا العن ــة له ــة الايحائي والدلال
جرائــم  وعــى  جهــة،  مــن  التحريــر  ثــورة  ســطرتها  التــي 
ــف  ــذي وق ــيخ ال ــرى، فالش ــة أخ ــن جه ــه م ــتعمار وفظائع الاس
ــاء، زاده  ة وكبري ــزَّ ــاحه عِ ــورة )س ــاء الث ــامخ أثن ــود الش كالط
ــة وإبــاء( )11(  رغــم مــا ابتــي بــه أثنــاء ثــورة التحريــر، ظــلَّ  هَِّ
شــامخاً كنخلــة في الفــاة لم ينحــنِ لأجــل بطاقــة تمويــن ولم يتذلــل 

ــاج. ــاني أو ع ــفر مج ــة س ــل بطاق لأج

ــر« وفي  ــور الفج ــوان » ن ــت عن ــة حمل ــة رابع ــا بلوح ويختمه
ــى  ــان إصرار ع ــه المفردت ــذي تضمنت ــاء ال ــى الضي ــده لمعن تأكي
ــار  ــتعمِر واستبش ــه الُمس ــذي يُمثل ــام ال ــل الظ ــة جحاف مقاوم
ــحٌ طــال انتظــاره  ــات جِســام، صُبْ بالصبــح الــذي أشرق بتضحي

ــاء ». ــة معط ــوق ترب ــة وش ــع بلهف ــن » الجمي م

ولا يخفــى  الخيــط الدقيــق الــذي يربــط بــن المشــاهد الأربعــة 
ــاء  ــد بالكبري ــعرَ الج ــن أش ــهادة للاب ــه الش ــذي وهبت ــود ال فالخل
ــدًا في  ــا زاه ــع به ــته ويقن ــرضى بعيش ــه ي ــا جعل ــة مَِّ ــوِّ المكان وعل
ــة،  ــا كلَّ توصي ــهيد رافضً ــا لش ــه أبً ــه كون ــن حقوق ــي م ــا ه مزاي
ــي  ــة الت ــام الجميل ــك الأي ــتذكِرًا تل ــره، مُس ــاضي ومآث ــبِّثا بالم مُتش
كانــت الأرض فيهــا رهــن إشــارته تفتــح لــه خزائنهــا كُلّــا طرقها 
ر  فأســه، ولأنَّ الشــموخ ابتعــاد جــاءت اللوحــة الأخــرة لتصــوِّ

ــي غيَّبَهــا المــوت وأبعدهــا . ــه الت ــه في رفيقــة درب فجيعت
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ــة فائقــة، جعلــت  ــه بعناي ــوان قصت ــار عن إنَّ الكاتــب قــد اخت
ــن  ــواره لا م ــرْ أغ ــص و سَ ــوج إلى الن ــا للول ــا أوليًّ ــه مُدخ من
ــا جعلــه يرافــق  خــال أفــق التوقــع الــذي يفتحــه فحســب، و إنَّ
ــي  ــن الحكائ ــع المت ــع م ــوازٍ يتقاط ــص م ــارئ كن ــي والق المتلق
جــه  ليفــكّك بعــض شــفراته التــي قــد تســتعصي عليــه أثنــاء تدرُّ
مــع عتباتــه عُمْقًــا، وهــو مــا منــح العنــوان قــوة مــن خــال لغتــه 
الُمشــكّلة لــه، التــي تُعَــرِّ بصــدق و بعمــق و بوضــوح عــن رؤيــة 
الكاتــب  لــراع الحيــاة وتقلــب صروف الدهــر وطغيــان المــادة، 
ــة،  ــن دلالات حافل ــل م ــا حم ــد ب ــموخ الج ــدُه ش ــك يُسِّ كل ذل
ــدرب « لذلــك مــا كان لـــ  ــر لهــم ال ولأنَّ » الأرواح الطاهــرة تن
»المســؤول أن يغلــق البــاب في وجوههــم « لأنَّ »خدمــة الأوطــان 
ــي  ة «  الت ــرَّ ــوس الحُ ــدَى النف ــري ل ــلوك فط ــا س ــاص له و الإخ
»تمــي بخُطــى ثابتــة في اتجــاه الشــمس«)12(، تلــك هــي رمزيــة 
الشــموخ في خلــود الشــهداء والاعتــزاز بالنفــس والانتصــار 
ــزاز بالمــاضي المجيــد  للحــق دون وصايــة لأحــد عــى أحــد واعت

ــر. ــى الجزائ ــتقلال ع ــزغ فجــر الاس ــورة ليب ــدته الث ــذي جسَّ ال

الهوامش:

) ( ســيميائية العنــوان في مقام البوح لعبــد الله العشي   ص 270

الجازيــة  في  الروائــي  »الفضــاء  رواينيــه:  الطاهــر   )  2(
والدراويــش لعبــد الحميــد بــن هدوقــة- دراســة في المبنــى 

ص15  ،1991 ربيــع  ع1،  المســاءلة،  والمعنــى«، 
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)3 ( د. جميــل حمــداوي: »الســيميوطيقا و العنونــة«، عــالم 
ــارس 97، ص90. ــر/ م ــج25، ع23، يناي ــت، م ــر، الكوي الفك

)4 ( السيميوطيقا و العنونة، ص 90

)5 ( بشــر خلــف، الشــموخ، متشــورات التبيــن الجاحظيــة، 
ــر، 1999، ص 4 الجزائ

)6 ( الشموخ، ص 8

)7 ( الشموخ، ص 4

)8 ( الشموخ، ص 5

)9 ( الشموخ، ص 8

)10 ( الشموخ، ص 5

)11 ( الشموخ، ص 7

)12( المرجع نفسه ص 7
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العنف والعنف المضاد 

ي للقيامة« 
ي ديوان »يوم إضا�ف

�ف

للشاعرة عدالة عساسلة

ــهد  ــا، ولأنَّ المش ــا في مجتمعاتن ــى تصاعديًّ ــف مَنحًْ ــهد العن يش
الثقــافي جــزء منــه، يتأثــر الكاتــب ويؤثــر في المشــهد العــام، لذلك 
نجــد انعكاسًــا للأفعــال العنفيــة في المتــون الأدبيــة بما فيها الشــعر، 
ومعــروف عــن الرجــل قســوته وعنفــه، فكثــرًا مــا تتَّسِــمُ العلاقة 
بــن المــرأة والرجــل بشــكل مــن أشــكال العنــف، وباعتبــار المــرأة 
ــر  ــات القه ــت وي ــد عان ــورة فق ــة والمقه ش ــات الُمهَمَّ ــن الفئ م
والحرمــان طويــا، كــا أنَّ تركيبــة المجتمــع الذكــوري لعبــت دورًا 
ــخ هيمنــة الذكــر  ســلبيًّا تجــاه المــرأة مــن خــال نســق ثقــافي يُرَسِّ

وســيطرته. 

ة،  معــروف أنَّ كلَّ فعــل يُوَلّــد رَدَّ فعــل مســاوٍ لــه أو يفوقــه قــوَّ
فهــل للمــرأة ردود فعــل عنيفــة عــى مــا يلحقها مــن ضيــم؟ أم أنَّ 
لــة في البَــر وتظهــر كُلّــا ســنحت الفرصــة  العنــف فطــرة مُتأصِّ
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ــرَتْ الظــروف؟ وهــل تمــارس المــرأة عنفــا ضــد الرجــل؟  و توفَّ
وهــل يمكــن لهــا أن تــؤذي بنــات جنســها أو نفســها؟

تعريف العنف:

فْــق  جــاء في لســان العــرب: »العُنْــف الخُــرْقُ بالأمَــر وقلّــة الرِّ
ــاً وعَنافــة  ــفُ عُنفْ ــه يَعْنُ ــه وعلي ــفَ ب ــه، وهــو ضــد الرفــق.  عَنُ ب
وأَعْنفَــه وعَنَّفــه تَعْنيفًــا، وهــو عَنيِــفٌ إذا لم يكــن رَفيقًــا في أَمــره. 

ــرَ: أَخــذه بعُنــف«. )1( ــفَ الأمَ واعْتَنَ

ــو:  ــف ه ــه العن ــدلُّ علي ــذي ي ــى ال ــول أنَّ المعن ــل الق ومُمَْ
ة والقســوة وإيقــاع اللــوم عــى  ي و الأخــذ بالشِــدَّ الخــرق و التعــدِّ
ــال  ــوم، يُق ــر و الل ــو التعي ــف وه ــا التعني ــه أيضً ــخص، ومن الش
ــذه  ــر أخ ــف الأم ــاوة، اعتن ة و قس ــدَّ ــه بشِ ــل: عامل ــف الرج عنَّ
لــه  بعنــف واعتنــف الــيء كرهــه، ويُقــال عنفــوان الــيء أي أوَّ

ــباب. ــوان الش ــه عنف ــه ومن و بدايت

وفي المعاجــم الأجنبيــة نجــد أنَّ  »كلمــة عنف Violence مُشــتق 
مــن اللفظــة اللاتينيــة Vis  التــي تدلُّ على الاســتعمال غــر الشرعي 
ــض  ــي ورف ــند شرع ة دون س ــوَّ ــتخدام  للق ــف اس ة، فالعن ــوَّ للق
ــة  ــيطرة »)2(، واللفظ ــة س ــوع لأيَّ ــة و الخض ــون و العدال للقان
نــة مــن مقطعــن: vi وهــو مقطــع مأخــوذ  الأجنبيــة  violence مُكوَّ
مــن نفــس الجــذر المأخــوذ عنــه لفــظ vitality أي حيويــة. كــا أنَّ 
ة أيضًــا مــن الكلمــة اللاتينيــة violare التــي  كلمــة violence مُشــتقَّ
ــة علاقــة في  تعنــي ينتهــك أو يــؤذي أو يغتصــب. كــا توجــد ثمَّ
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اللغــة اليونانيــة بــن bios أي حيــاة، واللفظــة bia أي عُنْــف.)3( 

ف الموســوعة العلميــة » Universals » العنــف عــى  وتُعَــرِّ
ــرد أو  ــد ف ــة ض ــرد أو جماع ــرف ف ــن ط ــاَرَس م ــل يُ ــه كلُّ فعِْ أنَّ
ــلٌ  ــو فعِْ ــا وه ــولا أو فع ــف ق ــق التعني ــن طري ــن ع ــراد آخري أف
ــوس  ــر قام ــا يعت ــة.  بين ــة أو المعنوي ة المادي ــوَّ ــد الق ــف يُسِّ عني
رانــدوم هــاوس )random. Hause. dictionary (  مفهــوم العنــف 
ــذاء  ة والإي ــدَّ ــرة الشِ ــي فك ــة ه ــم فرعي ــة مفاهي ــن ثلاث يتضم
ــة)4(. فــا فــرق بــن عنــف يمارســه فــرد أو جماعــة  ة الماديَّ والقــوَّ

ــاء. ــى الإيح ــول أو حت ــل أو الق ــة بالفع ممارس

1- المرأة ضحية العنف :

يتخــذ العنــف مظاهــر شــتّى كالعنــف المــادي، والعنــف 
ــي   ــوي، والإيديولوج ــف اللغ ــي والعن ــف النف ــافي والعن الثق
س، والعنــف الرمــزي الــذي يهــدف للســيطرة عــى الآخــر  والُمقــدَّ
ة التأثــر لتغيــر معتقــدات المتلقــي  وإخضاعــه  مُرتكــزًا عــى قــوَّ
ــن  ــورة م ــعري ص ــاب الش ــك فالخط ــه، وبذل ــه وخداع وتغليط
ــاَرَس  صــور تجــي مظاهــر العنــف، فــا هــي تجليــات العنــف الُم
تْ عنــه الشــاعرة في ديوانهــا؟ ومــا هــي  َ ضــد المــرأة وكيــف عــرَّ

ــف؟ ــم وحي ــن ظل ــا م ــا لحقه ــاه م ــا تج ردود أفعاله

1-1 نمطية الصورة وتحنيط المرأة:

ــا عضــو  ترســخ في المخيــال الجماعــي أنَّ لا قيمــة  للمــرأة وأنَّ
زائــد لا فائــدة تُرتَجــى منــه، وأنَّ الرجــل هــو ركيــزة المجتمــع وهو 
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المعيــل لــأسرة و حاميهــا والســاهر عــى كل شــؤونها، فــا المــرأة 
ــذ  ــذا لا يؤخ ــه، ل ــن نفع ــر م ــع، ضرره أكث ــم النف ــع عدي إلاّ تاب
ــرأة  ــا الم ر لن ــح مســؤولية الأسرة، هكــذا تُصــوَّ بمشــورتها ولا تمن
في كثــر مــن كتــب الــراث، ومــا زالــت هــذه الصــورة راســخة 
ــقط  ــن س ــا م ــرأة وجعله ــييء الم ــري تش ــن. تج ــان الكثيري في أذه
ــل الرفــع  ــاع، وتبخيــس قيمتهــا والحــط مــن مكانتهــا في مقاب المت
ــخ صــورة ســلبية عــن  مــن قيمــة الرجــل، فالنســق الثقــافي يُرَسِّ
المــرأة؟، وهــو بذلــك تجســيد لعنــف عانــت وتعــاني منــه النســاء 
ــا هــذا، فالحــط مــن قيمتهــا هــو إلغــاء لوجودهــا ككل. إلى يومن

»يحذفني من خريطة العالم

يبيعني في سوق النخاسة«5 

الصــورة الســوداوية التــي ترســمها الشــاعرة للمــرأة تترجــم 
حالــة اليــأس التــي تعيشــها النســاء نتيجــة وضــع اجتماعــي ينظــر 
ر  للمــرأة بوصفهــا كائنـًـا ناقصًــا تعــوزه الفعاليــة، فكثــرًا مــا تُصــوَّ
ف  عــى أنّــا إنســان  بلا عقــل مرهونــة ومُقيَّدة بتبعيــة الرجــل، تُعَرَّ
ــتقِل. ــاص ومُس ــان خ ــا كي ــس له ــا ولي ــا أو أمًّ ــة أو أخت ــه زوج ب

»أفقد لغتي وانتمائي

أراك إذا أنا موجودة«6

ــة ويهيِّؤهــم لأداء  ــراد اســتعدادات مُعيَّن فالمجتمــع يمنــح للأف
دة، وليــس هنــاك تكافــؤ فــرص بــن الإنــاث والذكــور  أدوار مُــدَّ
في مجتمعاتنــا الذكوريــة التــي تمنــح الذكــر مركزيــة الحيــاة، وتهيئــه 
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الــة تُكّنــه مــن الهيمنــة والســيطرة، عكــس الإنــاث  لأداء أدوار فعَّ
ــأنَ لأدوار هامشــية تجعلهــنّ  ــة وتُيَّ ــحْ لهــنَّ أدوار ثانوي الــاتي تُنَْ

يقبعــنَ في مراتــب اجتماعيــة دُنيــا ومُتقــرَة.

»هناك خارج حدود الحضارة

علموني الكلام والمشي والبكاء

والهروب من المشكلات

علموني أيضا الخيانة«7

ــرة  ــاة الصغ ــن الفت ــذات، تلق ــة ال ــة خيان ــواع الخيان ــدُّ أن وأش
ــران  ــا( ونك ــم زوجً ــا ث ــا وأخً ــر )أبً ــعاد الآخ ــو إس ــا ه أنَّ دوره
ــت  ــا تح ه ــاَرَس ضدَّ ــف الُم ــم والعن ــتكانة للظل ــذات والاس ال

ــة. ــة الذكوري ــل الشرعي طائ

ــؤونها  ــق بش ــا يتعل ــى في ــا حت ــداء رأيه ــن إب ــرَم م ــا تُْ     ك
الخاصــة فتصبــح رهينــة الآخــر يتحكــم فيهــا كيفــا شــاء، وتخضع 
لــه حتــى في أبســط خصوصياتهــا، فالمجتمــع البطرياريكــي 
ــن  ــرأة م ــود الم ــي وج ــلطة الأب يلغ ــع لسُ )Patriarcal( الخاض
خــال الــوأد الرمــزي لهــا، وإلغــاء عقلهــا وحبســها بــن أربعــة 
ة، هــذه هــي الصــورة النمطيــة التــي  جــدران بــا حــول ولا قــوَّ
ــاليب  ــكل الأس ــا ب ــاول فرضه ــرأة ويح ــع للم ــكلها المجتم يُش

ــرون. ــذ ق ــم من ــع قائ ــى وض ــاظ ع للحف
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»يغير هواياتي ...يغير هويتي

وجهة نظري«8

ــظ  ــا ولا تحتف د زواجه ــرَّ ــا بمُج ــر لقبه ــرأة إلى تغي ــر الم تضط
بخصوصيتهــا بــل تــذوب في الآخــر، فالتبايــن في تعامــل المجتمــع 
بــن الرجــل والمــرأة يجعــل إحساســها بالظلــم والقهــر يتضاعــف 
هــا، فيــزداد حزنهــا  ألمهــا،  كُلّــا زاد إدراكهــا للعنــف الُمــاَرَس ضِدَّ
ولا تُســتثنىَ المــرأة الُمثقفــة عــن غيرهــا في هــذه المعاملــة التفاضليــة 
التــي طالمــا عانــت منهــا حتــى في مراحــل الطفولــة حــن يمنــح 
أخوهــا الذكــر امتيــازات أكثــر، فالحــزن رفيــق المــرأة و أليفهــا إذا 
مــا جَــنَّ الليــل، والجــراح النفســية التــي تحدثهــا هــذه المعاملــة لا 

تــكاد تلتئــم حتــى تليهــا جــراح أعمــق.   

»ألتهم جرحي

أجتر أحزاني

تتكاثر نقاط احتليما«9

هة للمــرأة و العُزلــة المفروضــة عليهــا      فالصــورة الُمشــوَّ
والقيــود التــي تُكبِّلهــا، وهــي صــورة تســتدعي معيــارًا ونموذجًــا 
ــام  ــع النظ ــو واض ــه، فه ــل نفس ــو الرج ــون ه ــدو أن يك لا يع
الاجتماعــي ومهندســه و فيلســوف مراتبــه و مقاماتــه التــي جعــل 
ــة  ــزل المــرأة منزل ــه فيهــا أحــد، وأن نفْسَــه عــى رأســها لا يضاهي
ثانويــة تابعــة لــه أقــل مكانــة وشــأنًا، ومهــا بلغــت مــن علــم أو 
حــازت مــن رُتــب لا بُــدَّ لهــا مــن رَجُــل يأخــذ بيدهــا ويُبــنِّ لهــا 
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المســالك التــي ينبغــي الســر فيهــا، ويضــع لهــا الحــدود و الخطوط 
الحمــراء التــي لا يجــوز أن تتجاوزهــا، بينــا هــو كلُّ شيء مبــاح لا 

قيــود تحــدُّ طموحاتــه

»لك وحدك كل شيء مباح«10

ــف  ــان اتص ــة في الأذه ــورة نموذجي ــيخ ص ــم ترس ــك يت وبذل
فيهــا دائــاً »الرَجُــل عــى أنّــه القــوي، الُمتســلّط، القــادر، الفاعــل، 
ــا الضعيفــة و المفعــول به. و أنشــأت الُمؤسســة  واتصفــت المــرأة بأنَّ
ــيطرة و  ــم و الس ــة  كالتحك ــص بالرجول ــم تخت ــة مفاهي الاجتماعي
ــكاء والضعــف والهشاشــة«)11(  ــة كالب أخــرى ارتبطــت بالأنوث
ــورة  ــع ص سُ المجتم ــرِّ ــة يُك ــة الاجتماعي ــذه التّاتبي ــى ه ــاء ع وبن
ــا إنســان ناقــص، فالمــرأة في نظــر المجتمــع  نمطيــة للمــرأة عــى أنَّ
ــه،  ــارًا في قرارات ــك خي ــف، لا يمل ــي ضعي ــن رومان ــربي كائ الع
تتأثــر بعواطفهــا و أحاسيســها فتخــاف من البــوح بمشــاعرها لأنَّ 
المجتمــع لا يســمح لهــا بذلــك، وتعلــق جُــلَّ آمالهــا عــى الرَجُــل 
فيترتّــب عــى ذلــك إهمــال فكرهــا، وإهمــال مراتبهــا العاليــة مَِّــا 
يــؤدِّي إلى تشــييئها، وحــال المــرأة هــذه لا تخــرج عــى أن تكــون 
انعكاسًــا لواقعهــا الاجتماعــي والرمــزي الخاضــع لمؤثــرات 

ــة وثقافيــة وحتــى اقتصاديــة. ــة وديني اجتماعي

»أخرج خارج جسمي

وأبكي بلغة أمي«12
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ــا  ــورة و توريثه ــذه الص ــل ه ــيخ ونق ــاهم في ترس ــا تس ولكنَّه
ق الذكــوري في أذهانهــنَّ منــذ  لبنــات جيلهــا وغَــرْس التفــوُّ
الصِغَــر، ومــن ثَــمَّ ينمــو الشــعور بالنقــص والدونيــة تجــاه 
ذواتهــن  ويلغــن  وســيطرته،  لهيمنتــه  ويرضخــن  الآخــر، 
ــف  ــى العن ــك مُنتهَ ــن، وفي ذل ــن وطموحه ــن رغباته ويتجاهل

النفــي والرمــزي.

1-2 الشعور بالنقص والدونية:  

ــاط  ــزرع الإحب ــدة لت ــة عدي ــية واجتماعي ــل نفس ــر عوام تتضاف
قيمتهــا  وتبخيــس  المــرأة  نفــس  الثقــة في  بعــدم  الشــعور  و 
الشــعور  نفســها  في  فيتولــد  بالرَجُــل،  مقارنــة  وحضورهــا 
بالنقــص تجــاه الآخــر و الإحســاس بالدونيــة و امتهــان الــذات، 
فــكلّ صفــات الضعــف والمهانــة لصيقــة بهــا عكــس الذكــر رمــز 
ــخ في لا  ــة، فتترسَّ ــيطرة والقوام ــة والس ة والهيمن ــوَّ ــة والق الفحول
ــص هــذا مــن خــال  ــع، و يتلخَّ شــعورها هــذه الصــورة و تنطب
»شــعور ممــض و مثــر للذعــر بانعــدام القيمــة، بهــدر الإنســانية، 
بإحســاس بالاختنــاق نظــرًا لاســتحالة التعبــر عــن الــذات 
ــذه  ــر ه ــداء. تث ــاج أو ن ــة احتج ــال صرخ ــن خ ــا م و توكيده
ــد  ــر عــى صعي ــا تُفجِّ ــا. كــا أنَّ ــا نرجســيًّا جذريًّ الصــورة جرحً
ــا صــورة الإنســان العاجــز عــن  آخــر عقــدة خصــاء شــديدة. إنَّ
ــله مــن أقنعــة و أدوات  أن يكــون في دخيلــة نفســه، رغــم مــا يتوسَّ
ــادي  ــان الم ــى الحرم ــودي. حت ــه الوج ــا عُرْيَ ــي به ــه، يُغطّ تموي
والغبــن الاجتماعــي يُعاشــان تحــت شــعار انعــدام القيمــة«)13( 
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ــرأة  ــعِر الم ــية تُش ــع نفس ــة دواف ــص نتيج ــعور بالنق ــأ الش وينش
ــة  ــا أقــلُّ قيمــة وقــدْرًا لأســباب اجتماعي ــة والعجــز، وأنَّ بالدوني
أو ثقافيــة أو اقتصاديــة أو صحيــة، فتصبــح عُرضــة للعديــد 
ــاط  ــن أو الإحب ــن الآخري ــزال ع ــية كالانع ــراض النفس ــن الأم م
ــف  ــل إلى العن ــد تمي ــا ق ــر، ك ــراء و التك ــبّ الإط ــى حُ أو حت
ــا كنــر الشــائعات  ا أو معنويًّ والحســد وإيــذاء الآخريــن جســديًّ
ــا  مَثــاً، والإحســاس بالنقــص والعجــز يخلــق فيهــا الاعتقــاد بأنَّ
ــاء  ــش والإقص ــة للتهمي ــر عُرْضَ ــة الأكث ــا الفئ ــدة  لأنَّ مُضطّهَ
ــذ في المجتمــع، وهــو مــا يجعلهــا تربــط مصيرهــا بالرَجُــل. والنب

»وحدك تدرك أنَّ نبضي يُصارع الانقراض« )14(

ة شــعورها بالدونيــة و مقارنتهــا بالآخــر القــوي  وتــزداد حِــدَّ
ــواب،  ــه الأب ــح أمام ــائل وتفت ــك كلَّ الوس ــذي يمتل ــيطِر ال الُمس
ــا  ــدت ثقته ــادٍ، فق ــع مُع ــة لواق ــها مُرتَهن ــد نفس ــي تج ــها الت عكس
في محيطهــا وحتــى في نفســها وارتضــت الهامــش و انــزوت بعيــدًا 
ك ســاكناً، فالنســق الثقــافي الذكــوري أقنعهــا  تراقــب العــالم لا تُــرِّ
بقصورهــا وعجزهــا وحاجتهــا لوصايــة الرجــل وحمايته، فاســتقرَّ 

في لا شــعورها هــذا الأمــر.

»لك الأرض

ولي الجحيم

وفضاءات الزجاج«15
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ــم  ــرأة بالجحي ــرضى الم ــن أن ت ــاوية م ــر مأس ــاك أكث ــس هن لي
ــم بهــا، تــرضى أن  وتؤثـِـر الآخر/الذكــر بجنــان الأرض يتنعَّ
ــسَ خلــف الزجــاج وتراقــب مــن بعيــد ولــه الحريــة يصــول  تُبَ

ــه. ــادت إنتاج ــع وأع ــا المجتم ــه له ــا لقّن ــذا م ــول، ه ويج

ــتُّت و  ــها التش ــزرع في نفس ــي ي ــر الطبيع ــعور غ ــذا الش     ه
ــه، وبــن مــا غــرس في  الاضطــراب بــن مــا تريــده و تطمــح إلي
نفســها فتغيــب عنهــا الخيــارات وتنعــدم، فــا تملــك إلا أن تختــار 
يْــن: بــن أن تخضــع لمشــيئة المجتمــع و تنكــر ذاتهــا؛ أو  بــن الأمَرََّ
أن تبرهــن عــى انتمائهــا فــا تثــور عــى واقعهــا وتــرضى بالمعاملــة 

الدونيــة التمييزيــة ضدهــا، فــا هــي فاعلــة؟

»كنت مُشتَّتة... بين الخضوع و الانتماء«16

ــى  ــس ع ــرأة فينعك ــية الم ــره في نفس ــرك أث ــتُّت ي ــذا التش ه
ــا  ر له ــدِّ ــا قُ ــدَر( وكأنّ ــاء والق ــاء )القض ــق بالس ــا، فتتعل قراراته
ــرَم مــن قدراتهــا وتَــرم  أن تعيــش عــى هامــش المجتمــع، وأن تُْ
ــل  ــن تأوي ــع م ــك ناب ــلَّ ذل ــا، ولع ــتفادة منه ــن الاس ــع م المجتم
ــة  ــة المهيمن ــة الذكوري ــع العقلي ــق م ــا يتواف ــة ب ــوص الديني النص
عــى المجتمــع، وكتْــم صــوت المــرأة بالأعــراف والتقاليــد والدين. 

»السماء لا تبكي معي« )17(

ــه  ــرأة ثقتهــا في نفســها، تفقــد بوصلتهــا وتتي ــا تفقــد الم وحين
في مفــاوز الحيــاة، وكيــف لهــا أن تتخــذ القــرار؟ فقــد تــمّ تلقينهــا 
أنَّ التفكــر خطيئــة وأنَّ العقــل يُنقــص مــن أنوثتهــا، لقــد تربّــت 
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ــؤوليته  ــت مس ــل، فليس ــه بالرج ــا ورهن ــل تفكيره ــط عطّ في وس
إعالتهــا فقــط بــل اتخــاذ القــرارات المهمــة في حياتهــا أيضًــا مــوكل 
ــزداد  ــة، لذلــك ت ــا قــاصر مــدى العمــر وتحــت الوصاي ــه، لأنّ ب

حيرتهــا وتهتــزّ ثقتهــا بنفســها حينــا تواجــه الحيــاة بمفردهــا.

»إلى أين يؤدي الطريق

والمجهول ممتد بلا نهاية

والخوف يمتد بلا قرار«18

ــا،  ــذ طفولته ــه من ــن ثدي ــت م ــوفي رضع ــا ال ــوف صديقه الخ
خوفهــا مــن الآخــر ومــن المجتمع ومــن المســتقبل ومــن المجهول، 
فالهــروب وســيلتها الوحيــدة للنجــاة، ولكــن إلى أيــن المفــرّ؟ فــا 
ر الهــروب  قريــب ينصفهــا ولا بعيــد يعذرهــا، وحتــى حــن تُقــرِّ
إلى عــالم الخيــال والأدب تجــد نفســها مُكبَّلــة بتقاليــد أدبيــة ســنهّا 
الرجــل ووضــع قواعدهــا، وحتــى اللغــة نتــاج مجتمــع يُعــي مــن 
ــن  ــرج ع ــا أن تخ ــه، ولا يمكنه ــة ب ــه صل ــا ل ــر وكل م ــأن الذك ش
الســياق الــذي وُضعــت لــه، فالمــرأة كانــت ومــا زالــت موضوعًــا 

لــأدب، عليهــا أن تحــارب لتصبــح ذاتًــا فاعلــة.

رتُ الهروب »عندما قرَّ

هزمني الكلام«19

    وهكــذا فالمجتمــع رســم للمــرأة صــورة تتوافــق و التراتيبــة 
ــش المرأة  الاجتماعيــة الســائدة التــي تجعــل مــن الذكــر مركــزًا وتُمِّ
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ــف  ــا ونصِْ ــا ناقصً ــا كائنً ــل منه ــورة تجع ــا، ص ــن قيمته ــطّ م وتُح
ــي،  ــيج الاجتماع ــرا في النس ــا مؤث ــا لا فاع ــة و تابعً ــل وعال رَجُ
هــذه الصــورة التــي انطبعــت في المخيــال الجماعــي انعكســت عــى 
المــرأة فنتــج عنهــا شــعور بالنقــص وإحســاس بالدونيــة في مجتمــع 
يعاملهــا بــازدراء ولا يقيــم لهــا وزنًــا أمــام الرجــل وإن علا شــأنها 

واحتلّــتْ المناصــب.

2- العنف المضاد: من الضحية إلى الجلاد

لذلــك نجــد أنَّ الكثــر مــن النســاء لم يستســلمن للقهر الُمســلّط 
ــن  ــده وانتفض ــرن ض ــل ث ــن ب ــارس ضده ــف الم ــن والعن عليه
ــن  ــر م ــل في كث ــكان ردّ الفع ــة، ف ــن المهضوم ــة بحقوقه للمطالب
الأحيــان أكثــر عنفًــا مــن العنــف الُمســلَّط عليهــنَّ ويتجــىّ ذلــك 
شِــعريًا من خــال عدة مظاهــر ســنحاول اختصارهــا في مظهرين:

2-1 تضخم الأنا:

ــم الأنــا قناعًــا تتقنَّــع بــه الــذات لتثبــت نفْسَــها        يُعْتَــرَ تضخُّ
ــه  ــط ب ــلوك تح ــك إلى س ــأ في ذل ــا، وتلج قه ــا بتفوُّ ــع غيره وتقن
ــو  ــا ول ده ــا وتمجِّ ــأنها وتعليه ــن ش ــع م ــر، وترف ــة الآخ ــن قيم م
بمنجــزات وأعــال خياليــة في محاولــة لإشــباع الــذات المحرومــة، 
ــذه  ــتصغاره، وه ــر واس ــم الآخ ــا وتحجي ــة رغباته ــا وتلبي وتأليهه
الثقــة الزائفــة تتمركــز حــول الــذات وتلغــي الآخــر، في ردّ فعِْــل 
عــمّ لحــق المــرأة مــن أنــواع العنــف عــى مــدار قــرون، فتحــاول 
ــن  ــا م ــق به ــذي لح ــش ال ــاط والتهمي ــن الإحب ــر ع ــرأة التعب الم
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ــة  ــار مفــردات وتراكيــب ذات حمولــة دلالي خــال الميــل إلى اختي
ــة تــي بتمكّــن نســق العنــف مــن الاســتعمال اللغــوي.  عنفي

»يا سيدتي العرافة

آن الأوان أن تقرئي كفي«20

ها وتصبــح مركــز  فقــد آن الأوان لتحتــلَّ المكانــة التــي تســتحقُّ
ــن  ــردحٍ م ــتْ ل ــا ظلّ ــه مثل ــولا ب ــه لا مفع ــل في ــع والفاع المجتم
الزمــن، فإينهماــا بقدراتهــا وكفائهــا يجعلهــا تواجــه المجهــول دون 
خــوف. وتجــد في نفســها القــدرة عــى إثبــات ذاتهــا والتحكــم في 
نقطــة ضعفهــا التــي وُصِمَــتْ بهــا طويــاً وهــي طغيــان المشــاعر، 
ــكان أن  ــان ف ــف والحن ــة والعط ــاعر الرحم ــلمت لمش ــد استس لق
امتُهِنَــتْ كرامتهــا و دِيسَــتْ حقوقهــا، فــاذا لــو أعــادت جدولــة 

مشــاعرها واحتفــت بمشــاعر الغضــب والحقــد والانتقــام؟  

»أعيد جدولة مشاعري

أترك ترويض غابة الاستواء«21

ــد  ــد يتجسَّ ــر، و ق ــة بالمخاط ــة مليئ ــع غاب ــون المجتم ــد يك ق
الآخــر ذئبًــا يحــاول افتراســها، ولكنَّهــا بعــد مــا ســئمت الاختبــاء 
والخــوف لم تعــد تخشــى شــيئًا، إنّ ثقتهــا الزائــدة في نفســها تنقلــب 
ره مــن ثورتهــا وغضبهــا لــذا مــا عليــه  غــرورًا و غطرســة، فتُحــذِّ
تهــا والخضــوع لجبروتهــا. هكــذا هــي المــرأة إذا  إلّ الاعــراف بقوَّ

مــا بلــغ بهــا الغضــب مبلغــه لبــؤة لا ســبيل لمواجتهــا.
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»ذئبي العزيز

عندما أنفجر

دَعْ عواءك

دَعْ هُراءك

عْ على الاعتراف«22 و وقِّ

ف أحيانًــا، لــذا لا  الإحســاس بالظلــم والقهــر يقــود إلى التطــرُّ
د المســاواة،  تتوانــى الشــاعرة عــن المطالبــة بتبــادل الأدوار لا مُــرَّ
عَتــه مــن عنــف كانــت  ب بعضًــا مَِّــا تجرَّ تريــد مــن الآخــر أن يُــرِّ
ــل الرجــل  ة ليســت بقصــرة، كيــف ســيكون ردّ فعِْ ــدَّ ضحيتــه لُم
إذا وقــع ضحيــة المــرأة؟ هــل ســرضى ويتعايــش مــع الأمــر كــا 

فعلــت هــي؟ أم ســيثور ويرفــض الواقــع؟

»مماذا لو أكون قاتلة

وتكون الضحية

ما دامت زحمة الأيام في كلِّ الأيام«23

ــية  ــية وطاووس ــا إلى نرجس ل تدريجيًّ ــوَّ ــس تتح ــة في النف الثق
رَتْ  قــرَّ لقــد  وخُيــاء،  عُجْــب  في  الشــاعرة/الأنثى  فترفــل 
احتــال مــكان الرجــل وردّ الصــاع صاعــن لــه، فــكلُّ مــا يصدر 
ــوارق  ــكل الف ــي لا تتش ــة الت ــى الطفول ــه، حت ــردود علي ــه م من
ــاف  ــت بالإجح ــسّ البن ــر ولا تح ــكل كب ــن بش ــن الجنس ــا ب فيه
ــا  ــبة له ــل بالنس ــة الرج ــإنّ طفول ــر، ف ــا في العم مه ــع تقدُّ إلّ م
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مرفوضة)مالحــة( وطفولتهــا فقــط المرغــوب فيهــا و المثــال الــذي 
انًــا  يجــب أن يُتــذى مــا دامــت عذبــة فــرات، وســيظل صوتهــا رنَّ
ــن  ــة م ــا المكبوت ــن مكنوناته ــرِّ ع ــا ويُع ــدح برغباته ــاً يص مُلج

ــود. عق

»أزرعُ طفولتك المالحة في كفي

صوتي لا يشيب«24

ــا ســليلة جدّتهــا شــهرزاد ســيدة الحكــي، مَــن أسَرتْ  إنَّ
ــيب(  ــذي )لا يش ــد ال ــوت الخال ــذا الص ــا، ه ــهريار بكلماته ش
يمنحهــا الإحســاس بالأمــان وينفــس بعضًــا مــن مكبوتاتهــا، إنَّ 
الكلمــة ســاحها القــوي والعنيــف الــذي يــرك أثــره في نفســيَّة 
ــل  ــمّم وتقت ــة تُسَ ــت ))الكلم ــل، أليس ــه في مقت ــر ويصيب الآخ

ــال؟ ــا يُق ــلحة(()25( ك ــة الأس ــن فاعليَّ ــوى م ــا أق وفعاليَّتُه

2-2 الاستهزاء و الازدراء:  

تســتمد اللغــة ســحرها مــن قدرتهــا عــى اســتحضار الألم مــن 
خــال العنــف اللغــوي. قــد تبــدو تعابــر الاســتخفاف والإذلال 
ــة نتيجــة النشــاط  والإهانــة  والســخرية مجــرد اســتخدامات لغويّ
نٌ لنظــام اجتماعــي مُعيّ،  الانفعــالّي، لكنَّهــا في الحقيقــة جــزءٌ مكــوِّ
د مــن خلالــه صلته  ناشــئ عــن تصــوّر ثابــت عــن الآخــر، ويتحدَّ
بــه، وتحــدّد مكانتــه لديــه. فهــذه التعابــر تُعــرِّ عــن وجهــة نظــرٍ 
ذات بُعْــدٍ أخلاقــيّ وســلوكيّ لفــرد أو جماعــة مُعيَّنــة تجــاه جماعــة 
بشريّــة أخــرى. لذلــك تلجــأ الشــاعرة/المرأة إلى اســتعمال ألفــاظ 
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ــعور  ــن الش ــل ع ــردِّ فعِْ ــر ك ة للآخ ــتفزَّ ــاخرة ومُس ــر س وتعاب
ــة الــذي ألحقــه بهــا، فتصــف نبــذه لهــا وهجــره بالهــروب  بالدونيَّ
والجبــن مُســتغلة إمكانــات اللغــة لإحــداث مغالطــة منطقيــة مــن 
ــر  ــى الآخ ــيطرة ع ــرض الس ــا لغ ــع وتزييفه ــب الوقائ ــال قل خ

والتأثــر عليــه. 

هُ طفولتي«26 »هروبك يُشوِّ

ــدِث اللمســة الأنثويــة الفــارق حيثــا حلّــت، حتــى الخــراب  تُْ
تحيلــه جمــالا أخّــاذا هكــذا تقــول عدالــة عساســلة وهــي تصــف 
ــا  ــرارة لجعله ــة وم ــواء وكآب ــن انط ــل م ــا تحم ــكلِّ م ــة ب العُزل
بســحرها الأنثــوي فاخــرة و مُشــتهاة، وفي ذلــك تعريــض بالرجل 
ــادًا  ــه فس ــث في ــالم ويعي ــار في الع ــراب والدم ــدِث الخ ــذي يُْ ال
بتحييــد عنــر فاعــل في المجتمع )المــرأة( وهَــدْر طاقاتــه الخلّذاقة.

»ماذا لو تشاركني ضياع العذاب

وعُزلتي الفاخرة«27

ــد  ــن يُس ــيّ بمَ ــاخر تهكّم ــلوب س ــاعرة بأس ــتخف الش تس
ــا إنســان كامــل يفكــر  المــرأة كائنـًـا بــا رأس، وتؤكــد الشــاعرة أنَّ
ويحلــم، بــل أحلامهــا أكــر مــن أن يحتملهــا رجــل، فتحــذّره مــن 
ــة أمــره، فخيالهــا  ــه عاقب ك رأســها ســاعة حلمهــا، فيصيب ــرِّ أن يُ
ــة، ولــولا  ــق جمــالً و فتن خصــب وأحلامهــا كبــرة وعالمهــا يتفت
ــي  ــرة الت ــات الكث ــاوُز العقب ــتطاعت تج ــا اس ــال لم ــحة الخي فس

ــا. ــاة وحواجزه ــات الحي ــن منعطف ــف م ــا في كلِّ منعط تعترضه
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ك رأسي ... إنِّ أحلم«28 »سيدي لا تُرِّ

ــل وِزْر الخــروج مــن الجنَّــة  تطاردهــا لعنــة الخطيئــة الأولى وتُمَّ
ــب  ــعارها بالذن ــر إش ــة الآخ ــن محاول ــواء لآدم، ولك ــة ح وغواي
ــة،  ــا في الغواي ــه شريكه ــت أنّ ــي أدرك ــاعرة الت ــع الش ــح م لا تفل
ــا لم تملــك عليــه  بــل إنّ رضوخــه لطلبهــا هــو ضعــف منــه، لأنَّ
ــى  ــا ع ــن لومه ــل، ولا يمك ــا فَعَ ــل م ــى فعِْ ــره ع ــلطانًا لتج س
خطــأ ليســت المذنــب المبــاشر فيــه، و لتُمْعِــن في الاســتهزاء 
ــك  ــيِّئُه، وبذل ــة( وتُش ــز الخطيئ ــة )رم ــاويه بالتفاح ــه تس بمزاعم

ــا. ــة بمِثله ــها و رَدّت المعامل ــات جنس ــت لبن ــون انتقم تك

»أعلِّم كلّ النساء

بأنَّ آدم كان في الأصل تفاحة«29

ــد  ــا وق ــذَرْ منه ــيئتها، فليَحْ ــلِمً لمش ــا و مُستس ــا دام راضخً وم
هــه كيفــا تشــاء. إنَّ حياتــه مُعلّقــة  أصبــح لعبــة بــن يديهــا، تُوجِّ
ده بســلبها منــه، وليــس لــه خيــار إلّ مــا تأمــر بــه.  بــن يديهــا تُــدِّ
هكــذا هــي المــرأة إذا أحبَّــت منحــت الحيــاة وإذا صــدّت جلبــت 

ــا تجســيد للآلهــة اليونانيــة: المــوت والدمــار، إنَّ

اك أن تموتَ »كُنْ حذرًا... وإيَّ

قبل أن أهدرَ دمك«30

تمــارس الشــاعرة عنفهــا عــى الآخــر بواســطة اللغــة مُســتغِلّة 
ــب  ــب والترهي ــاليب الترغي ــن أس ــدة ع ــة الُمتولّ ــا العنفي إمكاناته
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والاســتهزاء للحــط مــن قيمــة الآخــر وســلبه القــدرة عــى 
ــاك  ــوده إلى الارتب ــا يق ــو م ــه وه ــم في انفعالات ــة والتحك المقاوم
ــؤدِّي إلى  ــدوره ي ــذا ب ــف وه ــاس في الموق ــعر بالإف ــا يش »عندم
ــوخ  ــواء بالرض ــول«)31( س ــر مقب ــوازن وغ ــر مت ــلوك غ س
ــة  ــل فجّ ــردود فع ــام ب ــه أو القي ــر مواقف ــة تبري ــه ومحاول لرغبات

ــه. ــة حيلت ــه وقِلّ ــف ضعف تكش

الخاتمة:

ــتى  ــت لش ــرأة تعرض ــى أن الم ــد ع ــول أن نؤك ــة الق ــن نافل م
صنــوف الإيــذاء والتعنيــف النفــي والمــادي عــى مــرّ العصــور 
وفي كل المجتمعــات، فالقــوة التــي تمتلكهــا الفئــات المهيمنــة 
ــأتي في  ــي ت ــة الت ــات المهمش ــى الفئ ــف ع ــة العن ــع إلى ممارس تدف
مقدمتهــا النســاء. وقــد ســعت النســاء إلى الجهــر بــا يلقــن مــن 
معاملــة ســيئة بــكل الطــرق الممكنــة و كان الأدب في مقدمــة هــذه 
الوســائل، فقدمــت الأديبــات نصوصًــا مشــحونة بالعنــف، وتــمّ 
تشريــح الظاهــرة بشــكل مكثــف ووصــف مــا تعانيــه المــرأة مــن 
قهــر وحرمــان مــن خــال محاربــة الصــورة النمطيــة التي رُســمت 
ــي تقيّدهــنّ وتحــدّ مــن حريتهــنّ،  ــد الت لهــن، والعــادات والتقالي
ــكام  ــيطر، و إح ــر المس ــازة للذك ــة المنح ــاوز اللغ ــب تج إلى جان
الســيطرة عــى أجســادهنَّ لأنَّ إرضــاخ الجســد يتبعــه الهيمنــة عــى 
ــذي يحــطّ مــن  ــرة و الرافضــة للنســق الاجتماعــي ال ــذات الثائ ال
ــاة العامــة، ويفاضــل  قيمــة المــرأة، ويهمشــها ويقصيهــا مــن الحي
بينهــا وبــن الرجــل عــى أســاس جنــي محــض ،فينقلــب ذلــك 
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إلى إحبــاط وشــعور بالدونيــة و فقــد الثقــة في النفــس، و بالمقابــل 
جــاء ردّ فعلهــن عنيفــا كانعــكاس للوضــع الــذي عِشْــنه، فأصبــح 
ــراء  ــورة الإغ ــم في ص ــة نحوه ب ــهامهنَّ الُمصوَّ ــا لس ــل هدفً الرج
ــل  ــة، ب ــاق القائم ــاوُز الأنس ــة تج ــتهزاء ومحاول والإذلال والاس
ــحْر  ــب السِ ــنَّ وانقل ــر عليه ــس الأم ــك فانعك ــر ذل ى الأم ــدَّ تع
ــورة  ــة في ص ــذات المبدع ــى ال ــف ع ــدَّ العن ــاحر، فارت ــى الس ع
ــت  ــل لف ــذات لأج ــذاء ال ــى إي ــية وحت ــا والنرجس ــم الأن تضخ

ــه. ــاه ورَفْــض الواقــع الُمهــن الــذي عاشــت في الانتب

الهوامش:

ــاء  ــرب، دار إحي ــان الع ــور: لس ــن منظ ــن اب ــال الدي ) 1( جم
الــراث العــربي، بــروت، ط3، 1999، الجــزء التاســع، ص 

424 /423

)2 ( أحمــد أوزي ،ســيكولوجية العنــف )عنــف المؤسســة 
و مأسســة العنــف( ،منشــورات مجلــة التربيــة، المغــرب ،ط1 

11 ص   ،2014،

)3 ( مــراد وهبــه ،المعجــم الفلســفي، دار قبــاء للطباعــة 
،ص477  1998، ،القاهــرة  التوزيــع  و  والنــر 

ــدرسي  ــف الم ــة للعن ــل الاجتماعي ــركات، العوام ــي ب )4( ع
)دراســة ميدانيــة في مدينــة دمشــق(، الهيئــة العامــة الســورية 

للكتــاب، دمشــق، ســورية ،2011 ،ص29

5 ( عدالــة عساســلة، يــوم إضــافي للقيامــة ،منشــورات اتحــاد 
ــر، ط1، 2009 ،ص13 ــاب الجزائريــن، الجزائ الكت
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6 ( المصدر السابق، ص9

7 ( المصدر نفسه، ص42

8 ( عدالة عساسلة، المصدر السابق، ص71

9 ( المصدر نفسه، ص107

10 ( عدالة عساسلة، المصدر السابق، ص77

11 ( ليليــا الجوينــي ،الرجولــة المســتفزة في الكتابــات النســائية 
،دار ســحر للنــر ،تونــس، د ط ،2016 ،ص46

12 ( عدالة عساسلة، المصدر السابق، ص28

ــل إلى  ــي  مدخ ــف الاجتماع ــازي، التخل ــى حج 13 ( مصطف
ــدار  ــربي ،ال ــافي الع ــز الثق ــور ،المرك ــان المقه ــيكولوجية الإنس س

البيضــاء ،المغــرب ،ط9 ،2015، ص196

14 ( عدالة عساسلة ،مصدر سابق، ص73

15 ( عدالة عساسلة ،مصدر سابق، ص15

16 ( المصدر نفسه، ص123

17 ( عدالة عساسلة، مصدر سابق، ص26

18 ( المصدر نفسه، ص31/30

19 ( المصدر نفسه، ص170

20 ( عدالة عساسلة ،مصدر سابق، ص163

21 ( عدالة عساسلة ،مصدر سابق، ص9
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22 (  المصدر نفسه ،ص46

23 ( عدالة عساسلة ،مصدر سابق، ص60

24 ( المصدر نفسه ،ص20

ــيطرة  ــات الس ــي و آلي ــل الكلام ــان، التضلي ــود يون 25 ( كل
ــروت ،2011،ص114 ــة ،ب ــة الحديث ــرأي، دار النهض ــى ال ع

26 ( عدالة عساسلة ،مصدر سابق، ص13

27 ( عدالة عساسلة  ،مصدر سابق، ص59

28 ( المصدر نفسه، ص69

29( المصدر نفسه ،ص140

30 ( عدالة عساسلة، المصدر السابق، ص93

31 ( ليليا الجويني، مصدر سابق، ص31
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بان :  المهدي �ض

بداع ولعنة الواقع ن الإ نياش�ي

ــات  ــن علام ــارة ع ــوان عب ــداوي أنَّ »العن ــل الحم ــرى جمي ي
ســيميوطيقية تقــوم بوظيفــة الاحتــواء الــكُلّ لمدلــول النــص كــا 
ــص  ــع النَ ــب م ــوان يتناس ــة، إذا كان العن ــة تناصيَّ ــؤدي وظيف ت
ــتغل  ــن أن تش ــذا يمك ــا وهك ــكلً ومضمونً ــه ش ــح مع ويتلاق
ــا في هــذه الحالــة تحتوي  العناويــن كعلامــات مزدوجــة، حيــث إنَّ
ــر« ) 1( .  ــص آخ ــى ن ــه ع ــت نفس ــل في الوق ل وتُي ــص الأوَّ النَ
رَت  وتلــك الميــزة الأساســية التــي يتســم بهــا العنــوان الــذي تصــدَّ
ــومة بـــ  ــان الموس ــدي ضرب ــي المه ــي والصفح ــة الروائ ــه رواي ب

ــة« . ــن اللعن »نياش

ــوم  ، يق ــيميائيًّ ــا س ــرًا بنيويًّ ــه عن ــوان بوصف ــذا العن إنَّ ه
بوظيفــة الإشــارة إلى صفــة لصيقــة بالشــخصية المحوريــة في 
ــة،  ــدلالات مُقتضَب ــة ب ــة، مُوحي ــة، مُتزل ــورة مُكثّف ــص، بص الن
شــة، لا تتضــح معالمهــا الكُليَّــة إلا بتتبُّــع آثارهــا في النَــص،  ومُشوَّ
ــن  ــورة ع ــا وص ــا دقيقً ــا وصف ــل ضِمنيًّ ــوان يحم ــذا العن إنَّ ه
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ــة  ــة افتتاحي ــل وضعيَّ ــه يُمثّ ــا، أي أنَّ ــرا لحالته ــخصية وتقري الش
م حالــة الصحفــي ) الطاهــر ( الــذي تعاكســه الحيــاة  صغــرى تُقــدِّ

ــه. ــا ل ــر ظهره ــا وتدي في كل منعطفاته

ــة  ــراء هائل ــة إغ ــل علام ــه يُمثّ ــه هات ــوان بهيئت ــذا العن إنَّ ه
ــاؤلات، لا  ــن التس ــة م ــي جمل ــام الُمتلق ــرح أم ــدٍّ تط ــة تح ونقط
يســتطيع الإجابــة عنهــا إلّ مــن خــال العــودة إلى النــص الــذي 
م صــورة واضحــة لمــا أجمــل فيــه  يُفــرِّ غمــوض العنــوان ويُقــدِّ
يتشــكّل هــذا العنــوان مــن دالــن محوريــن همــا: نياشــن / اللّعنة.

ــة  إنَّ هــذه الــدوالّ تعتمــد عــى الغيــاب الصياغــي، أي أنَّ ثمَّ
محذوفًــا في بدايتهــا، مَِّــا يجعلهــا مُكثّفــة تركيبيًّــا، تعتمــد الاقتصــاد 
والتركيــز عــى مــا يُتَــم بــه، فحــذف الخــر يدفــع الملتقــي 
ــه  ــي إلي ــا يرم ــع م ــال توقُّ ــن خ ــداع م ــل الإب ــاركة في فع للمش
ــو  ــا فه ــر معلومً ــوْن الخ ــذف ألكَِ ــذا الح ــال ه ــن خ ــي م الروائ
ده ) كان  لا يحتــاج لذكــره)... لعنــة الأولــن ( )2 (؟ أم لتعــدُّ
ــارده  ــي تط ــات الت ــن اللعن ــر م ــيل الكب ــذا الس ــن ه ــاءل ع يتس
ــراغ  ــلء الف ــارئ لم ــة للق ــرك الُمهمَّ ــد ت ــة فق ــذه الحال ) 3( و في ه
الــذي أوجــده هــذا الحــذف. هــذان الــدالان إذن يشــكلان جملــة 
اســمية »يغيــب عنهــا الفعــل كبنيــة دالــة عــى شرط الزمــان وهــو 
ــياب  ــتمرارية والانس ــوْب الاس ــا صَ هً ــوان مُتجِّ ــل العن ــا يجع م
ــي  ــذي ي ــرض ال ــول دون الع ــر المدل ــاك بجوه ــالي الإمس وبالت
ة لا تنفــك تصبــغ  بــه الفعــل«)4 ( فمطــاردة اللعنــات لــه مُســتمِرَّ
حياتــه بهــذا الألم الُممتــد مــن خــال محطــات حياتــه في »الضايــة« 
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أو مدينــة »ســيدي عيســى« أو في العاصمــة بــل تتبعــه اللعنــات إلى 
ــه. ــذي لا يفارق ــدره ال ــي ق ــا ه ــا كأنَّ ــبانيا وإيطالي إس

فالــدال الــذي منــح العنــوان تفــرّده هــو اللّعنــة التــي هــي في 
اللغــة الطــرد والحرمــان و العــذاب، واللّعــن أيضــا تحيــة جاهليــة 
ــة في  ــخصية المحوري ــر الش ــا فالطاه ــرب ملوكه ــا الع ــت به حيّ
ــة في الحــزب والجامعــة والبيــت وحتــى في  ــة تطــارده اللعن الرواي
ــل،  ــه الرحي ــى يفجع ــكان حت ــتقر في م ــكاد يس ــا ي ــة ف الصحيف
ــب ذاك الغائــب المنشــود  كــا أنَّ لعنــة الحرمــان لم تقــف عنــد الحُ
في حيــاة الطاهــر بــل حتــى الحرمــان مــن الســكن يرســم تفاصيــل 
ــذاب  ــن ع ــبق م ــا س ــب كل م ــبِّبه إلى جان ــا يُس ــة ب ــه اليومي حيات
ــة  ــد الطمأنين ــذي ينش ــوح ال ــي الطم ــذا الصحف ق ه ــؤرِّ ــي ي نف
ــم كل  ــن رغ ــاف، لك ــنين عج ــه س ــذي داهمت ــده ال ــاء لبل والرخ
اللعنــات التــي علقــت بيومياتــه فهــو محــط إعجــاب مــن زملائــه 
في الجامعــة والعمــل و محــل احــرام و تقديــر في قريتــه »الضايــة«، 
ــوك  ــة المل ــا مكان ــدٍّ م ــبه إلى ح ــة تش ــه مكان ــة منحت ــا اللعن فكأنَّ
ــح  ــول تنفس ــذا المدل ــة له ــل الدلال ــا يجع ــة مَِّ ــرب الجاهلي ــد ع عن
لتشــمل عيِّنــات شــتَّى مــن اللعنــات فقــد انتفــى عنهــا التحديــد 

ــا«) 5( ده ــن تعدُّ ــة وأمك ــعَتْ الدلال ــاء » فاتَّس إلى الإيح

ــن  ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــن ب ــو النياش ــر فه ــدال الآخ ــا ال أمَّ
رمزيــة المكافــأة والســمو والرفعــة وحُسْــن البــاء غــر أنَّ إضافتــه 
للعنــة يعطــي للمعنــى انحرافًــا دالًّ عــى النحــس وسُــوء الطالــع 
فهــل يقصــد مــن وراء ذلــك التمليــح عــى أنَّ ارتبــاط شــخصية 
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رة أصبحــت كــا الأوســمة مُعلّقــة عــى  الطاهــر باللعنــات الُمتكــرِّ
ــا أوســمة تُدلّــل عليــه عنــد حضــوره بــا تركتــه في  صــدره؟، أم إنَّ
حياتــه مــن نــدوب غائــرة وأزمــات كبــرة، أم إنَّ النياشــن ترمــز 
إلى مَــن كانــت لهــم يــد في تغيــر حياتــه مــن قــادة الحــزب الذيــن 
تســلّقوا عــى أكتافــه أو حبيباتــه الــاتي تركنــه عندمــا وجــدن مَــن 
ــاس  ــر للن ــروا للتنظ ــن ان ــم مَ ــد، أم هُ ــش الرغ ــنَّ العي ــر له يُوفِّ

ل شــعاع للحريــة؟  عندمــا بــان أوَّ

و النياشــن بماهيَّتهــا الرامــزة إلى العطــاء و الإخــاص، و 
حَصْــد الإنجــازات - إنجــازات حقيقيــة أو مسروقــة، إنجــازات 
ــة أو تخــدم مصالــح ضيِّقــة - غــر أنَّ إضافتهــا إلى الدال  تخــدم الأمَّ
اللاحــق لهــا )اللّعنــة( يخلــق مفارقــة دلاليــة صارخــة مــن خــال 
انتهــاك نواميــس الإســناد التركيبــي المعهــود، كــون اللّعنــة ترمــز 
الحرمــان والطــرد والعــذاب وهــو مــا يجعلــه ينفــي عــن النياشــن 

ســمة العطــاء والاخــاص والكفــاءة .

ــورة  ــص بص ــوره في النَ د ظه ــدَّ ــدال يتع ــوان ك ــذا العن إنَّ ه
جليَّــة، فيمتــد مــن بدايــة النـَـص حتــى آخــر ملفوظاتــه، وينهــض 
ــة،  ــة الُمهيمِن ــو الموضوع ــدو ه دة، ليغ ــدِّ ــكال مُتع ــاه بأش في زواي

ــص. ــة للنَ الُمختزل

إنَّ الموضوعــة الُمكثّفــة هاتــه) اللّعنــة (، التــي يختزلهــا العنــوان 
وتَــرز جليَّــة في النـَـص مَِّــا يجعــل هــذه الثيمة هــي البــؤرة المركزية 
للعنــوان، والمتــن معًــا. فــإذا كانــت تعويــذة اللعنــة هاتــه تطــارد 
ــه  ى ل ــدَّ ــه وتتب ــه وترحال ــر ( في حِلّ ــة )الطاه ــخصية المحوري الش
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ى إحباطاتهــا المختلفــة لتفــوز عــى  أحيانًــا شــياطين تفزعــه »تتحــدَّ
ــا مــن حيــث الكثــرة مــا يحيــل حياتــه  شــيطان اللعنــة«) 6( بــل إنَّ
كابوسًــا ويخلــط مفاهيمــه ورؤاه » يبــدو أنَّ اللعنــات والطعنــات 

كثــرت «)7(.

ــا المتــن  ــا الروائــي في ثناي فهــل إلى خلاصــه مــن ســبيل؟ يجيبن
ــة وحدهمــا الســبيل  ــب و الكتاب ــا لا يــدع مجــالً للشــك أنَّ الحُ ب
لخــاص العــالم مــن اللعنــات التــي تملــؤه لتغــدو الــرؤى نورانيــة 
ــه  ــب أمّ ــت «) 8( إنَّ حُ ــة انته ــت ...العاصف ــة انته لأنَّ »الزوبع
ة  ــادَّ ــده لج ــأن يعي ــل ب ــة« كفي ــل »الضاي ــا أه ــه ومثله ــة ل الحمدي
ــتقراء  ــدوء واس ــمته اله ــالم س ــى ع ــه ع ــح عيني ــواب و يفت الص
ــد مــن خلالهــا كنــورة  الوقائــع فالحمديــة )و الصــور التــي تتجسَّ
ــيته (  ــا في نفس ــكاس لصورته ــنَّ انع ــواتي ه ــن الل ــاة ونسري وحي
ــه» ولطــرد  ــات عن ــاع وطــرْد شّر اللعن ــل بانتشــاله مــن الضي كفي
اللّعنــة والنحــس الذَيْــن يلازماننــي أحيانًــا خاصــة عندمــا أكــون 
مُكهربًا...فلــولا والــدتي الحمديــة وكذلــك أنــتِ ...لكنــتُ 

ــاع «) 9( ــن الضي ــا م ــتُ عالًم دخل

ــاق  ــا تري ــو أيضً ــر فه ــد الطاه ــداع عن ــع للإب ــب داف ولأنَّ الحُ
ــي أسرت حــاضره فتســتكين نفســه  ــات الت للخــاص مــن اللعن
اهــا الراحــل  أحيانًــا للشــعر مــن خــال رائعــة نــزار قبــاني التــي أدَّ
عبــد الحليــم حافــظ أو مــن مَِّــا شــنف ســمعه في بنــزرت » ولــولا 
شــاعر بنــزرت الجميلة ....لســقط في بحــر اللّعنة والقــرف«) 10(
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ــاب  ــي الش ــخصية الصحف ــن ش ــف ع ــة يتكشّ ــو الرواي إنَّ ج
ــذي  ــان( وال ــة الفنج ــال )قارئ ــن خ ــه م ــل حيات ــذي يتمث ال
ــم  ــد الحلي ــل عب ــع الراح ــه م ــات حيات ــن محاط ــر م ــابه الكث تتش
حافــظ الــذي طاردتــه اللعنــات دَوْمًــا ) بــدءًا مــن اليُتْــم و المــرض 
و المنافســة في الســاحة الفنيــة( ورغــم ذلــك ظــلَّ يــزرع الأمــل في 
ــا عشــق الطاهــر لــه نابــع مــن  نفــوس الكثــر مــن الشــباب، كأنَّ
ــد  ــا كل واح ــي يحمله ــالة الت ــاة و في الرس ــابه في الحي ــذا التش ه
منهــا لــذا فهــذه اللعنــات هــي وســام يُعلّقــه عــى صــدره مــا دام 
يــزرع في النفــوس الحائــرة الأمــل ويُبــرّ بمســتقبل أكثــر جمــالً.
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الأديب العيد بن عروس : 

ة قلم  رحلة طائر المواسم ... س�ي
ة وطن ومس�ي

ــه  ــاب الرئيــس ل ــاءٍ لا يكــون إلّ مــن الب ــوج إلى أيِّ بن إنَّ الول
ــا التعامــل مــع  ــه يمكنن وبــاب الروايــة عنوانهــا، فــإذا ســلمنا بأنَّ
ــكَّ  ــره لا ش ــذي يؤط ــن ال ــن المت ــدًا ع ــتقلالية بعي ــوان باس العن
ــوف  ــتقلًّ للوق ــا مُس ــه نَصًّ ــوان بوصف ــة العن ــا دراس ــب مِنَّ »يتطل
عنــد كلِّ الزوايــا التــي نراهــا ذات وظيفــة في التحليــل  و اكتشــاف 
لــه إلى إقامــة مســافة مائــزة  الأســلوب و الدلالــة.«)1( وهــذا يُؤهِّ
بينــه وبــن المتــن من خــال أوليَّــة التلقّــي وبذلــك يصبح » جنسًــا 
أدبيًّــا مُســتقلًّ لــه مكوناتــه البيوطيقيــة وخصائصــه البنيويــة »)2( 
ــة  ــة: علاق ــة مؤسّس ــي علاق ــه ه ــص وعنوان ــن النَ ــة ب و العلاق
ــكالها  ــدّد أش ــة تتع ــة المنطقي ــذه العلاق ــن ه ــوع، ولك ــع ومتب تاب

ــه؟. ــوان دالًّ عــى نَصِّ ــرَ العن وتجليَّاتهــا . فــإلى أيِّ حَــدٍّ يُعت
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يقــول ليســتنغ: » ينبغــي ألّ يكــونَ العنــوان مِثــل قائمــة 
الأطعمــة، فعــى قــدْر بُعْــده عــن كشــف فحــوى الكتــاب تكــون 
قيمتــه«.)3( وبذلــك يصبــح الــروع في تحليــل العنــوان أساســيًّا 
ــة  ــوم بوظيف ــا يق ــرًا بنيويًّ ــاره »عن ــر باعتب ــق الأم ــا يتعلّ عندم

ــا«)4(. ــه أحيان ــص أو في مواجهت ــع النَ دة  م ــدَّ ــة مُ جماليّ

1 _ العنوان الرئيس و أبعاده الدلالية:

      يتكــون العنــوان »رحلــة طايــر المواســم«* مــن ثــاث دوال 
تُشــكّل جملــة اســمية، إذ يــرى  اللغويــون أنَّ  الاســم كلمــة تــدلُّ 
ــوت، لأنَّ  ــد الثب ــان، ويفي ــاص بزم ــر اختص ــن غ ــى م ــى معن ع
ــى للــيء مــن غــر أن  ــه المعن الاســم موضــوع عــى أن يُثبــت ب
ده، فــإنَّ لفظــة »رحلــة« تفيــد »الُمــيِ في السَــفر« وفي  يقتــي تجــدُّ
ــمية  ــات الاس ــا إنَّ المركّب ــة، ك ــل والحرك ــى التنق ــة ع ــك دلال ذل
ــن  ــا م ــا نوعً ــد » تعطيه ــن محم ــاصر حس ــد الن ــرى عب ــبما ي حس
ــدة بزمــن«)5( فلفظــة »المواســم« تــدلُّ عــى  الإطلاقيــة غــر الُمقيَّ
 ، أزمنــة مُعيَّنــة وبهــذا يأخذنــا الكاتــب إلى جدليــة الثبــوت والتغــرُّ

والحركــة والســكون. 

: ومن خلال استقراء دلالات كلِّ دال نجد أنَّ

الــدال الأول » رحلــة » اســم مــن دلالاتــه الحركــة و الانتقــال، 
ة  كونــه يــدلُّ عــى الُمــيِِّ في السَــفر »وجــاءت الرحلــة مَــرَّ
ــدة  ــة واح ــت رحل ــي ليس ــم« ص27 إذن ه ــال الحل ــة إلى ش ثاني
ــا   ــى عنه ــن » ال« نف ــا م ده ــا أنَّ تجرُّ دة ك ــدِّ ــات مُتع ــل رح ب



جسور التأويل

69

ــرة  ــا«)6( فالهج ده ــن تعدُّ ــة وأمك ــعَتْ الدلال ــد » فاتّسَ التحدي
ــاب  ــم الإره لً ث ــتعمار أوَّ ــم الاس ده ــن شرَّ ــن الذي ــدَرُ الجزائري ق
ــاء  ــبُل »هاجــر الأشــقّاء والأصدق ــدِه، فتفرقــتْ بهــم السُ مــن بَعْ

ــكل« ص87 ــاه ال ــر والأرض وت ــوا البح وركب

ــا الــدال الثــاني: »طائــر« اســم فاعــل وفي عُــرْف علــاء اللغة  أمَّ
ــرَانُ: حركــةُ ذي الجنَــاج في  يــدلُّ عــى الفعــل ومَــن قــام بــه والطَّ
الهــواء بجَِناَحِــهِ، ولأنَّ الطيــور أشــكال وأنــواع وإن كان بعضهــا 
يجلــب الــرور للنفْــسِ فبعضهــا يجلــب الــرور »تتلاحــق أمامــه 
ــور  ــاهد أسراب الطي ــا ش ــادي عندم ــى الرم ــور المبن ــكال طي أش
الســوداء الصغــرة التــي تقتــات  مــن الرمــال وهــي تحــوم حــول 
قُ  ــرُّ ــه التف ــن مدلولات ــا م ــيلي« ص85 وأيضً ــات الطاس مرتفع
والذهــابُ، وهــو المدلــول الــذي وظّفــه الكاتــب »رحلتهــم قــوى 
ــك  ــران كذل ــن« ص 72 والط ــوا مُتآلف ــش فعاش ــم البط الظل
ــة  ــام الجميل ــا الأي ــرُّ به ــي تم ــة الت ــا السرع ــة،  إنَّ ــة والسرع الِخفَّ
والذكريــات الســعيدة في أحضــان الطفولــة فتــدور الأيــام دورتهــا 
ــر »  ــح الب ــر كلم ــف العم ــل خري ــع ويح ــور  الربي ــل زه تذب
أسراب الطيــور الحالمــة تمــرُّ أيضًــا مــن هنــاك متجهــة إلى الجنــوب 
في فصــل الخريــف وتعكــس الاتجــاه عنــد انتهــاء الشــتاء« ص26

ــا الــدال الثالــث: المواســم و التــي تعنــي اجتــاع النــاس،  وأمَّ
اء بــل إن الجزائري  اء والــرَّ فالمواســم جمعــت الجزائريــن في الــرَّ
لا ينعــم بالعيــش إلّ إذا التجــأ إلى إخوانــه »رحلتهــم قــوى الظلــم 

البطــش فعاشــوا متآلفــن« ص72
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     والموســم كذلــك وقــت اجتــاع الناس مــن الســنة، فالأديب 
ــه  وهــو يُعــرِّ عــن ذلــك قائــاً: »اســوّد ذلــك الخريــف« ص 78 إنَّ
خريــف الاســتعمار الآيــل للــزوال بعدمــا قربــت شــمس الحريــة 
ــر  ــو الأثَ ــم وه ــن الوس ــم م ــدون. والموس ــا المجاه ــي أوقده الت
والَمعْلــم. وهــل مــن معلــم يــأسر النفــس ويخلــد في الذاكــرة أكثــر 
ل منــزل ألفنــاه ونُقِشــت  مــن مراتــع الصِبــا؟ ألا يــراود الحنــن لأوَّ
ــودة إلى  ــل في الع ــم أم ــا؟ »كله ــا في ذاكرتن ــا ك ــه في أحلامن معالم
ة ثانيــة« ص 46 ل عندمــا تنمــو الســنابل مَــرَّ مــكان الحصــاد الأوَّ

فــإذا كان للعنــوان وظيفــة الإغــواء أو الإغــراء، التــي تجــذب 
ــق إلّ  ــذا لا يتحقَّ ــه، و ه ــاب وقراءت ــاء الكت ــو اقتن ــي »نح الُمتلقِّ
بتفخيــخ خطــاب العنــوان بالإثــارة، تركيبًــا ودلالــة ومجــازًا«)7(. 
فقــد نجــح الكاتــب في إثــارة فضــول القــارئ مــن خــال 
ــدى  ــوان ل ــا العن ــددة يثيره ــات متع ــى تأوي ــة ع ــاح الدلال انفت
ــن  ــاب، وب ــاب والإي ــكون، والذه ــة و الس ــن الحرك ــي: ب المتلق
ــاد  ــة الجه ــات: رحل د الرح ــدُّ ــال تع ــن خ ــكان  م ــان والم الزم
ــم،  ــم والتعلي ــة العل ــر، ورحل ــاء والتعم ــة البن ــاح ورحل و الكف
ــم  ة موس ــرَّ ــاد ومَ ــزرع و الحص ــم لل ة موس ــرَّ ــم فمَ د المواس ــدُّ وتج
ــور  ع الطي ــوُّ ــاف، وتن ــط وجف ــم قح ــه مواس ــاء تعقب ــر والن للخ
وأشــكالها، بــل نجــزم أحيانًــا أنَّ تلــك الطيــور مــا هــي إلّ 
شــباب الوطــن الــذي انــرى لخدمتــه والــذود عنــه » تَعْــرُ تلــك 
الأسراب الســاء بطريقــة تنســيقية إلى هــدف آخــر ...فتظهــر 

ــد« ص26 .  ــط واح ــن في خ ــباب الحاصدي ــورة الش ص
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2_ سيميائية الغلاف:

ــة تكمــن أهميتــه في موقعــه إذ يُعتــر  الغــاف عتبــة قرائيــة مُهمَّ
ــك  ــه وف ــة فهم ــه إلى محاول ــارئ فيدفع ــاه الق ــر انتب ــا يث ل م أوَّ
شــيفرته، مَِّــا يجعــل  الخطــاب الغــافي مــن أهــم عنــاصر النــص 
ــا، وأيضًــا عــى  ــا وبنائيًّ المــوازي التــي تســهم في فهــم المتــن دلاليًّ
ــة وقــد عمــد الكاتــب إلى توظيــف  مســتوى التشــكيل والمقصدي
هــذه العتبــة لدفــع القــارئ إلى ردم الفجــوة القرائيــة التــي أحدثهــا 
الحــذف النحــوي و المضمــوني في العنــوان » رحلــة طائر المواســم« 
ــض  ــن تناق ــا م ــا فيه ــض، وم ــي والأبي ــن البن ــيطرة اللون فس
وتبايــن يفتــح بــاب التأويــل واســعًا أمــام مخيلــة القــارئ فــإن كان 
البيــاض رمــز الأمــل و النقــاء فهــو كذلــك رمــز الحــزن )8( وهذا 
ــدُه مظهــر الشــجرة العاريــة مــن أوراقهــا،  التداخــل الــدلالي يؤيِّ
ــإنَّ  ــالأرض ف ــبُّث ب ــاة و التش ــول الحي ــجرة مدل ــإن كان للش ف
د مــن الحيــاة التــي ســلبها منهــا الخريف  دهــا مــن الأوراق تجــرُّ تجرُّ
ــارة، وإذا  ــا و نض ــر رونقً ــا أكث ــع إليه ــا الربي ــل أن يعيده ــى أم ع
هجرتهــا الحيــاة هجرتهــا الطيــور التــي تبحــث عــن ملجــأ يؤويهــا 
ت عــى  مــن عواصــف الخريــف ومــا أكثــر العواصــف التــي مــرَّ
ــر ومــا اقتلعتهــا مــن جذورهــا ولــن تفعــل، ويــرز وجــه  الجزائ
ــر  ــتغرقًا في التفك ــه مُس ــى جبين ــده ع ــا ي ــوم واضعً ــاب مهم ش
ــن  ــف المحَِ ــه عواص ــب كأنَّ ــن كل جان ــي م ــون البُنِّ ــه الل ــط ب يحي
التــي عصفــت بالبــاد، غــر أنَّ اللــون الأزرق في أعــى الغــاف 
يرمــز إلى الأمــل الــذي يجــب أن نتحــىَّ بــه في مواجهتهــا، فمهــا 

ــدَّ للفجــر مــن بــزوغ. ادْلهَــمَّ الليــل لا بُ
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3_ سيميائية العناوين الفرعية :

ــم الكاتــب العيــد بــن عــروس روايتــه إلى خمــس لوحــات،  قسَّ
عنــون الأولى بـــ« رعشــات مرتفعــات جــوف المهــري« وفي ذلــك 
ــي«  ــن يح ــع ب ــل » الربي ــه الطف ــرع في ــذي ترع ــكان ال ــاط بالم ارتب
ــا  ــا وتلاله ــة بحقوله ــرى الجزائري ــدى الق ــل إح ــفا تفاصي كاش
ــة  ــورة التحريري ــاد الث ــي شــهدت مي وخيامهــا تلــك القــرى الت
وولــدت أعتــى قادتهــا، تعلــق الســارد بمســقط رأســه هــو تعلــق 
ــال،  ــر لا ينــزل عــن المرتفعــات ورؤوس الجب ــر بعشــه، طائ الطائ
ورعشــاته هــي رقصــات فــرح و حبــور، كل ذلــك جعلــه يتذكــر 
أدق التفاصيــل مــن مواســم الــزرع و الحصــاد وقوافــل المجاهدين 
التــي تــزور الــدشرة بــن الفينــة و الأخــرى، و العصابــات  الموالية 
ــات  ــا محط ــب كله ــلب ونه ــن س ــه م ــوم ب ــا تق ــتعمر وم للمس
ســجلتها ذاكرتــه التــي لم تغــادر صغــرة و لا كبــرة إلّ أحصتهــا، 
فــكان مرتفــع جــوف المهــري مدرســته الأولى لكــن رغــم ذلــك 
ــاءت  ــزرع، وج ــرَّ ال ــرار واصف ــى الاخ ــرة »انته ــر للهج اضط
الرحلــة مــرة ثانيــة إلى شــال الحلم« ص27 الــذي حوله المســتعمر 
كابوسًــا بعــد أن حشرهــم في حــوش بوخلخــال »في هــذا الوقــت 
ــة  ــه أيَّ ــدبُّ في ــا لا ت ــد صامتً ــري البعي ــوف المه ــع ج كان مرتف
ــتْ هــذه  ل حركــة بعــد أن هــدأت أصــوات وغابــت صــور وتحوَّ
الحركــة إلى مــكان آخــر جــاءه ســكان الفضــاء الواســع«ص46، 
هــذا الحــوش ببيوتــه القصديريــة التــي تنعــدم فيهــا أدنــى شروط 
ــه دفعــا هــو أشــبه بالقفــص الــذي  ــاة دفعهــم الاســتعمار إلي الحي
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يــزج بالطائــر فيــه إذا وقــع في الأسر، فوقــف الربيــع عــى مظاهــر 
البــؤس نتيجــة  التمييــز بــن المحتلــن وأصحــاب الأرض، فكأنــا 
ــا  ــي خلفه ــعة الت ــورة الأراضي الشاس ــى ص ــه ع ــض عيني أغم
وراءه، فــكان لحضــور الأصــوات والأشــخاص في هــذه اللوحــة 
ــل  ــت بتفاصي ــي حفل ــة الأولى الت ــس اللوح ــع عك ــز الوس الحي
عــن الــراضي الشاســعة والحقــول الخــراء والعصافــر المهاجــرة 
و إنــه طائــر تــرك عشــه هنــاك بــن التــال وشــجيرات القطــف 
ــراري  ــر ال ــت عصاف ــذا كان ــه » هك ــارق مخيلت ــم يف ــة فل الطري
واخــرار الأزهــار وحنــان التربــة ثــم صديــد صفيــح الأبــواب 
وقرقعاتهــا وســكون الــوادي الحــالم والهــواء العليــل والصدقــات 
الحميمــة، بواعــث تزيــد مــن اختــزان حــب أبــدي وإظهــاره عنــد 

ــرورة...«ص55 ال

ــا اللوحــة الثالثــة فعنونهــا بـ«البحــث عــن الكلــات الدافئة«  أمَّ
ــرق  ــه الط ــعبت ب ــال تش ــه ب ــدأ ل ــر لا يه ــي طائ ــن يح ــع ب فالربي
وطالــت رحالاتــه باحثــا عــن مــكان يســع أحلامــه ويعيــد إليــه 
ذكريــات »مرتفعــات جــوف المهــري« والتــي يبــدو أنــه وجدها في 
مرتفعــات بوزريعــة » تأمــل الــوادي المملــوء بالضبــاب في الشــتاء 
ــجار  ــه الأش ــة ب ــة المحيط ــال بوزريع ــالي جب ــن أع ــدر م والمنح
الخــراء البارزة أســفلها الزهــرات الملونــة العديــدة...« ص54، 
وفي مدرســتها تلقــن حــب الكلمــة الصادقــة كطائــر يغــرد أجمــل 

ألحانــه في مواســم النــاء.
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ــى  ــال في »المبن ــر الرح ــر المهاج ــط الطائ ــة يح ــة الرابع في اللوح
ــد  ــث ي ــا تلب ــة م ــام العريض ــن الأح ــا م ــي عش ــادي«  فيبن الرم
القــدر أن تشــتتها مــع بدايــة الأزمــة ســنة 1988م، فتعيــد تجربــة 
مرتفعــات جــوف المهــري نفْسَــها مــن جديــد وتعصــف بــكل مــا 
بنــاه الربيــع بــن يحــي  ومــا خطــط لــه، فتضطــره الظــروف لحــزم 
ة وقــد  حقائبــه نحــو الجنــوب ليكمــل رحلتــه الخريفيــة هــذه الَمــرَّ
ــان  ــراب، مب ــور خ ــراب »الص ــاد  والخ ــف ركام الرم ــرك خل تُ
ــة  ــلع مرمي ــة، س ــيارات مفحم ــات وس ــان، حاف ــا الدخ حجبه
عــى الأرض، وأمــواج مــن الشــباب تهــرع بفــوضى في الشــوارع 

...«ص77

ــن  ــع ب ــودة الربي ــب ع ــا الكات ــم لن ــرة يرس ــة الأخ وفي اللوح
يحــي إلى أحضــان الطبيعــة في الجنــوب بهدوئهــا و جمالهــا بعــد أن 
ــا »... ــا وصخبه ــال بضوضائه ــاهقة في الش ــاني الش ــادر المب يغ
ــا  ــن، ف ــن كثيري ــن و مقيم ــدوء لماري ــة واله ــى الراح ــا ملتق لأنَّ
يــكاد يشــعر أحــد بهــا  بالاغــراب  والبعد عــن الأحبَّــة  والأرض 
ــاروت  ــجر الط ــة ش ــه »رائح ت ــذا أسََ ــكلِّ ه الأولى...«ص90  ل
ا   ــرًَ ــا مُ ــد أن هجره ا بع ــرًَ ــرؤوم  مُ ــان الأم ال ــاد إلى أحض » فع
ليجــد الراحــة في أحضانهــا، ومــا اســتحضاره للشــجر الطــاروت 
ــه مــن قبــل  العتيــق إلّ اســتحضار لمــاضٍ ســكن مُيِّلتــه ووجدان
ــه مهــا شّرق أو غــرّب  في »مرتفعــات جــوف المهــري » ولم يفارق

ــل الأرض. في مجاهي
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ــر  ــات الس ــي إلى رواي ــا تنتم ــن أيدين ــي ب ــة الت ــا أنَّ الرواي ب
ــر  ــخ الجزائ ــن تاري ــة م ــل مُهِمَّ ــب لمراح خ  الكات ــد أرَّ ــة فق الذاتي
ــه وفي  ــا في قريت ــش أحداثه ــي عاي ــة الت ــن الزاوي ــاصر، وم المع
ــون(  ــى التلفزي ــة، مبن ــراش، بوزريع ــك ) الح ــد ذل ــة بع العاصم
ع لوحــات الروايــة و وظفهــا بطريقــة  والجنــوب الجزائــري، إذ وزَّ
تناظريــة مُكمَــة النســج، فنجــده يرتحــل مــن الجنــوب إلى الشــال 
ــة  ــة الخلّب ــر الطبيعي ــك المناظ ــه تل ــت في مُيّلت ــد انطبع ــاً وق مُرغَ
ثــم يرحــل مــن الشــال إلى الجنــوب تحــت وطــأة الوضــع الأمنــي 
فيجــد الأمــن والأمــان والراحــة والاطمئنــان بــن أحضــان 
ــن  ــا و ب ب ــع الصِّ ــات مرات ــتعيد ذكري ــاحرة، ويس ــة الس الطبيع
ــة  ــس للكلم ــه النف ــاح في ــتقطع ترت ــت مس ــرُّ بوق ــن يمُ الرحلت
ــم  ــب والُمفعَ ــباب المتوث ــات الش ــم بذكري ــة وينع ــة والرقيق الراقي
ــن  ــا فم ــا أو كرهً ــال طوعً ــدره الارتح ــة، وكأنَّ ق اق ــاعر التوَّ بالمش
ــة  ــم إلى رحل ــم والتعلي ــة العل ــال إلى رحل ــاح و النض ــة الكف رحل
البنــاء والعطــاء، كُلّــا ألـِـفَ المــكان حــزم حقائبــه صــوب 
ــا رحلــة الطائــر المهاجــر المولــع بالطبيعــة والمفتتــن  المجهــول، إنَّ
حَــتْ بــه المواســم )مواســم الــزرع و الحصــاد في القريــة،  بهــا، طوَّ
ومواســم الدراســة في المدينــة، و مواســم العنــف العجــاف، 
ــم أنَّ  ــا ورغ ــه أدبً ــت كلمات ــوة ( فأينع ــة و الخل ــم الراح ومواس
الظــروف انتزعتــه مــن مراتــع أحَبَّهــا فخلّدهــا في مُيِّلتــه وكتاباتــه 
» بــأرض الرمــال الحالمــة ظلــت شــجرة الطــاروت تتمايــل ســاكنة 

ــدوء ...« ص95 ــموخ وه بش
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الهوامش

*العيــد بــن عــروس، رحلــة طايــر المواســم، دار الهــدى للنشر 
ــع، الجزائر، 2008 والتوزي

) (عبــد النــاصر حســن محمــد، ســيميوطيقا العنــوان في شــعر 
عبــد الوهاب البيــاتي,دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ,2002,ص34

)2( المرجع نفسه ,ص32

)3 ( قــراءة في كتــاب ســيميائية العنوان لبســام قطوس، ص24

ــلة  ــص، سلس ــم الن ــص وعل ــة الن ــل، بلاغ ــاح فض )4 ( ص
ــت، 1992، ص218 ــة، الكوي ــالم المعرف ع

)5(عبــد النــاصر حســن محمــد، ســيميوطيقا العنــوان في شــعر 
عبــد الوهاب البيــاتي,دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ,2002,ص80

الــردوني، قــراءة  )6 ( د. ســعيد ســالم الجريــري، شــعر 
ــة(،  ــة العام ــن )الأمان ــاب اليمني ــاء والكت ــاد الأدب ــلوبية، اتح أس
دار  صنعــاء،  والنــر،  للدراســات  عبــادي  مركــز  صنعــاء، 
ــكلا، ط1، 2004م ص27 ــر، الم ــات والن ــوت للدراس حضرم

)7 ( المرجع نفسه، ص 309

)8 ( إشــارة إلى قولــه تعــالى » فابيضــت عينــاه مــن الحــزن وهو 
كظيــم« الآيــة 84 من ســورة يوســف
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غزلان هاشمي:

حديث الطواف والبحث عن الحرية

ــد  ــال النق ــمي في مج ــزلان هاش ــورة غ ــم الدكت ــزوغ نج إنَّ ب
ــال  ــا في مج ــه أنامله ــا خطّت ــا وم ــي له ــب الإبداع ــب الجان حج
ــب  ــذا الجان ــى ه ــر ع ــوء أكث ــليط الض ــرة، ولتس ــة القص القص
صنــا قصــة » طفــي الــذي لــن يعــود » بقــراءة انتهجنــا فيهــا  خصَّ
ــا عــى العنــوان كعتبــة تفــرض نفســها  زن المنهــج الســيميائي وركَّ
فــه »ليــو . هـــ . هــوك»  ــي بــا لهــا مــن صــدارة، إذ يُعرِّ عــى الُمتلقِّ
بأنَّــه: »مجموعــة العلامــات اللســانية التــي تــدرج عــى رأس نَــص 
ــواه العــام وتغــري الجمهــور المقصــود  ده، وتــدل عــى محت لتُحــدِّ

ــه» )1( بقراءت

ــزلان  ــتاذة غ ــة الأس ــوان قص ــذا العن دَ ه ــدَّ ــدًى ح ــإلى أيِّ مَ ف
الوظيفــة الإغرائيــة في  ــق  مُتواهــا؟ وهــل حقَّ ــلَ عــى  ودلَّ

اء مُعيَّنــن؟؟ اســتهدافه لقُــرَّ
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ســنحاول الولــوج إلى كوامــن النـَـص الموســوم بـ » طفــي الذي 
لــن يعــود » مــن خــال عنوانــه ومــا مــدى تعالقــه مــع المتــن ومــا 
هــو النـَـص المــوازي الــذي يتبــدى للمتلقــي، و باعتبــار » العنــوان 
جــزءاً مــن التشــكيل اللغــوي للنــص » ) 2( تُعَــدُّ البنيــة التركيبيــة 
ل مــا يعالجــه ونقــف عنــده، إذ يعتــره جميــل حمــداوي  للعنــوان أوَّ
ل عتبــة يطؤهــا الباحــث الســيميولوجي هــو لاســتنطاق  » أوَّ

ــا« ) 3( ــا و عموديًّ العنــوان واســتقرائه أفقيًّ

ــي  ن حدث ــوِّ ــن مُك ــكّل م ــه تَش ــه أنَّ ــن ملاحظت ــا يمك ل م وأوَّ
ــدها الفعــل »يعــود»  يُنبــئ عــن حركــة تســعى لتغيــر وضعيــة يُسِّ
ــد  المســبوق بحــرف النصــب الــدال عــى النفي في المســتقبل فتتجسَّ
ــن لا  ــن أو وضعيت ــن مرحلت ــل ب ــدٍّ فاص ــة كح ــة الزمني اللحظ
ــة  ــى النعوم ــل معن ــادة » ط ف ل » تحم ــابها ف ــا أن تتش ــن له يمك
مــن جهــة و معنــى الصغــر مــن جهــة أخــرى، فالكاتبــة اتخــذت 
ــه لا مجــال بعــد اليــوم للنعومــة والتلطــف وأنَّ الصغــر  قــرارًا بأنَّ
ــتكانة  ــة الاس ــن حال ــع م ل الوض ــدُّ ــذان بتب ــك إي ــر وذل ــد ك ق
والاستســام إلى حالــة المقاومــة وفــرض الــذات، غــر أنَّ الحــذف 
ــره  ــوان ويك ــوى العن ــق بمحت ــذف يتعل ــو ح ــوني وه المضم
بحيــث أنَّ مضمــون العنــوان يــراوح بــن البــوح والكتــان 
ــا  ه ــا سُِّ ــودة وم ــذه الع ــتقراء ه ــن لاس ــودة إلى المت ــا بالع يلزمن

ــا. ) 4( وكيفيته

ــر  ــوان تصــدم المتلقــي وتث فهــذا الحــذف يــرك ثغــرة في العن
ــذف. و  ــبَّبها الح ــي س ــوة الت ــى ردم الفج ــه ع ــا يحثّ ــاؤلاته، مَِّ تس
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ــأنه أن  ــن ش ــن ... م ــاح العناوي ــذي يجت ــدلالي ال ــص ال ــذا النق ه
يحقّــق الوظيفــة الإســراتيجية للعنوان، باســتقطاب اهتــام المتلقي 
وإثارتــه؛ ولذلــك يُعَــدُّ الحــذف خاصيــة مكونــة للعنــوان. كــا أنَّ 
ــق  ــذا لا يتحقَّ ــراء، وه ــواء / الإغ ــة الإغ ــؤدِّي وظيف ــذف ي الح
ــة ومجــازًا. ــا ودلال ــارة، تركيبً ــوان بالإث إلَّ بتفخيــخ خطــاب العن

ــا اســميًّا  تهمــن لفظــة » طفــل » عــى العنــوان بوصفهــا مُرَكّبً
ل ظهــور لــه في المتــن  يــدلُّ عــى معنــى الثبــات والاســتمرارية وأوَّ
ــة  ــسَّ الدعاب ــك حِ ــن يمتل ــأتي مَ ــه ي ــد علّ ــا ينش ــة طفلن ))تارك
فيفتــح البــاب (( ) 5( فهــو لم يَعُــدْ طفلهــا وحدهــا بــل هــو الغايــة 
المنشــودة لــكل مــن حولهــا ينتظــر إقدامهــم عــى تحريــره مــن أسره 
وفتــح البــاب لــه لكــن انتظــاره يذهــب سُــدًى فقــد غــدروا بــه 
ــك...((  ــى روح طفل ــام ع ــازة تُق ــاة الجن ــه ))إنَّ ص ــروا ل وتنكّ
ــم  ــرق نعاله ــهم وأح ــى هواجس ــار ع ــذي ث ــل ال ــذا الطف )6 ( ه
ه أناشــيدهم لم تُرضــه لا القرابــن ولا أعــواد الثقــاب التــي  و سَــفَّ
أشــعلها فيهــم، طفــل يســتحق الشــنق باســم العدالــة في نظرهــم 
))طفــي مشــنوقا هنــاك(( )7 ( عــى بــاب بنايــة العــدل لكنَّــه كــا 
الفينيــق يُبْعَــث مــن رمــاده فــا تلبــث أن تجــده يلعــب كأنَّ شــيئًا 
لم يكــن، ))وجدتــه يلعــب بأشــاء لســاني يفــكّك و يعيــد ترتيبــه 
ــا أن  ــدَّ لن ــر...(( )8( لا بُ ــت الأم ــوت، فهم ــة الم ــقَ أبجدي وِفْ
نفهــم نحــن أيضًــا الأمــر فالطفــل الــذي تتشــبَّث بــه القاصــة هــو 
ــى  دُ ع ــدَّ ــم الُممَ ــه الحل ــم )) إنَّ ــة الحل ــدها الحري ــي ننش ــة الت الحري
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ــو  ــا إن تصب ــن م ــا ولك ــا انتظرناه ــار (( )9 (، طالم ــر الانتظ سري
إليهــا النفــوس حتــى تُنصَــب لهــا المشــانق ))و قــد علّقــت عليهــا 
ــا  ــق عليه ــات(( )10 ( ونغل ــن كل ــانق م ــاك في مش كلّ ضحاي
ــات  ــو الصيح ــا فتعل ــف جبنن ــة أن يتكش ــا مخاف ــواب ورائن الأب
المطالبــة بهــا وتخشــاها النفــوس المريضــة التــي يؤلمهــا النــور إذا مــا 
ــات((  ة يتقاذفــون الحجارة...ويتبادلــون التحيّ ســطع ))كان المــارَّ
ه إلّ صراعنــا الداخــي  ) 11( موقــف غايــة في التناقــض لا يفــرُّ
ــة  ــبُّث بالحري ــن التش ــان، لك ــم والطغي ــه الظل ــا في وج في وقوفن
ــه  ــا تقدم ــه وم ــدة ب ــق الوال ــل و تعل ــة الطف ــا في رمزي ــر جَليًّ يظه
ة مــن  مــن تضحيــات في ســبيل ابنهــا ))...كان الــدم ينــزف بشِــدَّ
ة عــن الحريــة وعــن  لســاني...(() 12( فاللســان هــو الأداة الُمعــرِّ
ــكنت  ــي س ــك الت ــره كلّ كلمات ــر ع ــف ))وأفجّ ــرأي المخال ال
رتــه  ت فيــه حرَّ آلامــي(( ) 13( إنَّ الرصاصــة التــي اســتقرَّ
وأطلقــت لــه العنــان ))أحسسْــتُ بالاختنــاق و عندمــا لامسْــتُ 
عنقــي وجــدتُ حولهــا عقــدًا مــن كلــات ...هــي كلماتــك...((
) 14( ولم يَعُــدْ بالإمــكان تجاهُــل الأمــر بــل أصبــح لزامًــا عليهــا 
ــن  ــتُ ع ــط خلي ــاك فق ة ))هن ــرَّ ــة الحُ ــبيل الكلم ــل في س أن تناض
ســبيله وصعــدتُ إلى بيتــي باحثــة عــن قلمــي(() 15( إنَّ القلــم 
هــو ملاذهــا الــذي لــن تخذلــه بعــد الآن، و قــد آمنــت بالحــرف 
ــون  ــات ته ــكلُّ التضحي ــاة، ف ــا حي ــه بقاي ــض إن كان ب ــود للنب يع
دُوهــا مــن شــهاداتها و مــن انتمائهــا فالحــرف وحــده مــا  وإن جرَّ
تنتمــي إليــه ))ومــا عــيّ الآن إلّ أن أتجــرّد مــن شــهاداتي و جــواز 
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ســفري...لأعلن عــن انتمائــي إلى تلــك الأوراق.(( ) 16( والحرية 
قبلتهــا التــي تــولي وجههــا نحوهــا ))ففككــت أغلالهــم وتركتهــم 
ــعيدًا...(( )17( ــه س ــى طريقت ــي ع ــكلّ يغنّ ــدون...أخذ ال ينش

ــا تعلــن ميلادهــا الجديــد و تفتــح بــاب الحريــة عــى  إنَّ
ل مَــن فتــح  مصراعيــه رغــم القيــود ورغــم القهــر ))لقــد كنــت أوَّ
البــاب عليــه بعــد أن أغلقتــه المراســيم و التحقيقــات...(( )18(

 carte( ــة وعليــه فالعنــوان أشــبه مــا يكــون ببطاقــة هويَّ
كاللوحــات  يكــون  الأحيــان  مــن  كثــر  في  و   ،)d›identité

ــا، إذ  ــا مُغريً اقً ــون برَّ ــا يك ــة حين ــة، وبخاص ــهارية الخاطف الإش
ــه المفتــاح الإجرائــي  يصنــع دعايــة كبــرة لذلــك الإنتـــــاج؛ »إنَّ
ــك  ــاعدنا في ف ــي تس ــاني الت ــن المع ــة م ــا بمجموع ن ــذي يمدُّ ال
باته  رمــوز النــص، وتســهيل مأموريــة الدخــول في أغــواره وتشــعُّ

.)19( الوعــرة« 

ـا ســبق - يكشــف تــوق القاصــة إلى الحريــة  فهــو - ومِّـَ
ــا في  مه ــي تُقدِّ ــات الت ــت التضحي ــا كان ــبيلها مه ــا في س وكفاحه
اقــة  ة رافضــة روح الاستســام والانهــزام توَّ ــرَّ ســبيل الكلمــة الحُ
ــرّة  ــاق و مُب ــة الانعت ــة لحظ ــاحرة معلن ــيدها الس ــم بأناش للترنُّ
ــة  ــياء فالحري ــق الأش ــوت منط ــه وإن كان الم ــرق لأنَّ ــد الم بالغ
ــتقبلنا  ــا مس ــم عليه ــاء لنرس ــل البيض ــا المنادي ــا تهدين ــا م وحده
بأيدينــا ونمســح الــدم النــازف فتعلــو البســات أرجــاء الكــون .
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الهوامش :

)1( شــادية شــقرون، ســيميائية العنــوان في مقــام البــوح لعبــد 
الله العــي، محــاضرات الملتقــى الوطنــي الأول الســيميائية والنص 

الأدبي، نوفمــر 2000، منشــورات جامعــة بســكرة، ص 269

ــة،  ــر القصصي ــا تام ــة زكري ــة في تجرب ــم، العنون ــد نج )2( مفي
ــو 2006، ص67 ــان، ع47، يولي ــزوى«، ع ــة »ن مجل

)3( د. جميــل حمــداوي: »الســيميوطيقا والعنونة«، عــالم الفكر، 
الكويــت، مــج25، ع23، يناير/ مــارس 97، ص90.

العنــوان في  الشــيخ، ســيميوطيقا  )4( د. حفيظــة صالــح 
 http://www.dammaj.net مجموعــة »المدفــع الأصفــر« ,موقــع

ــذي  ــي ال ــة » طف ــمي، قص ــزلان هاش ــن )5( إلى )18(غ م
http://arabicnadwah. ،ــة ــدوة العربي ــدى الن ــود »، منت ــن يع ل

topic-justdiscussion.com/t111

)19(د. جميل حمداوي، المرجع السابق، ص 90
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محمد عبد اللهوم : 

الكتابة وهموم الوطن

1( كاترين والرصاص ...أو الثورة بعيون جيل الاستقلال

بنية الدال:

ــوم  ــيميائيًّا، يق ــا س ــرًا بنيويًّ ــه عن ــوان بوصف ــذا العن إنَّ ه
ــورة  ــص، بص ــة في النَ ــخصية المحوري ــارة إلى الش ــة الإش بوظيف
شــة، لا  مُكثّفــة، مُتزلــة، مُوحيــة بــدلالات مُقتضَبــة، ومُشوَّ
ــق،  ــص اللاح ــا في النَ ــع آثاره ــة إلّ بتتبُّ ــا الكُلّيَّ ــح معالمه تتض

ــن ». ــص  »كاتري ــور الن ــخصية مح ــرز الش فأب

ــا و صــورة  عــن  ــا دقيقً ــا وصفً إنَّ هــذا العنــوان يحمــل ضِمنيًّ
ــة  ــة افتتاحيَّ ــل وضعيَّ ــه يُمثِّ ــا، أي إنَّ ــرًا لحالته ــخصية و تقري الش
ــل  ــالم رج ــم ع ــة تقتح ــة جميل ــرأة غربي ــة ام م حال ــدِّ ــرى تُق صغ
ــي  ــم الاجنب ــذا الاس ــتعمار؛ فه ــه ذُلَّ الاس ــش وطن ــي يعي شرق

ــة . ــرة العفيف ــذراء الطاه ــاه الع معن
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ــة  ــراء هائل ــة إغ ــل علام ــه يُمثِّ ــه هات ــوان بهيئت ــذا العن إنَّ ه
ــه يفصــح ولا يكشــف، يفصــح  ونقطــة تحــدٍّ أيضًــا  مــن حيــث إنَّ
ــه  عــن بعــض الصفــات و لا يكشــف عــن أســبابها و كيفياتهــا، إنَّ
يجمــل ولا يفصــل ويطــرح أمــام المتلقــي جملــة مــن التســاؤلات، 
لا يســتطيع الإجابــة عنهــا إلّ مــن خــال العــودة إلى النـَـص الذي 
م صــورة واضحــة لمــا أجمــل فيــه،  يُفــرِّ غمــوض العنــوان و يُقــدِّ

يتشــكّل هــذا العنــوان مــن ثلاثــة دوال محوريــة هــي:

 

كاترين +  و  + الرصاص.

ــة  إنَّ هــذه الــدوالّ تعتمــد عــى الغيــاب الصياغــي، أي إنَّ ثمَّ
محذوفًــا في بدايتهــا، مَِّــا يجعلهــا مُكثَّفــة تركيبيًّــا، تعتمــد الاقتصــاد 
ــا:  ــة هن ــه، فالمفــرض أن تكــون الجمل ــم ب ــز عــى مــا يُتَ والتركي
ل جملــة  هــذه حكايــة كاتريــن والرصــا . هــذه الــدوال إذن تُشــكِّ
اســمية »يغيــب عنهــا الفعــل كبنيــة دالــة عــى شرط الزمــان وهــو 
ــياب  ــتمرارية و الانس ــوْبَ الاس ــا صَ ــوان مُتَّجِهً ــل العن ــا يجع م
وبالتــالي الإمســاك بجوهــر المدلــول دون العــرض الــذي يــي بــه 
ل دال ظاهــر مــن دوال العنــوان هاتــه الــواو التي  الفعــل«)1(، وأوَّ
ــة أي  ــن عاطف ــرْفِ النحوي ــي في عُ ــي ه ــمين، والت ــط الاس تتوسَّ
ــا تربــط بــن شــيئين يكــون بينهــا علاقــة تعالــق، أو يشــركان  إنَّ
في حُكْــمٍ مــا، أي إنَّ وظيفــة هــذه الــواو هــي الوصــل بــن طرفــن 
وهــو مــا يخــدع القــارئ إذا اســتقرَّ عــى هــذا الحُكْــم، لأنَّ البنيــة 
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ــذا  ــاد، وه ــالً بالتض ــتْ انفص ق ــد حقَّ ــة ق ــذه الجمُل ــة له العميق
ــط دالــن آخريــن، أحدهمــا هــو اســم  امــرأة مَِّا  الــدال الــذي يتوسَّ
يجعــل الدلالــة لهــذا المدلــول تنفســح لتشــمل عيِّنــات شــتَّى مــن 
ــه يقــول هــذه حكايــة نســاء شــتَّى، فقــد انتفــى عنهــا  النســاء وكأنَّ
دهــا«)2( ؛  سَــعَتْ الدلالــة وأمكــن تعدُّ التحديــد  إلى الإيحــاء » فاتَّ
ــا الــدال الثــاني مــن العنــوان هــو الرصــاص بــا يحملــه مــن  وأمَّ
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ر م ــرُّ ــاق و التح ــورة والانعت ــة  الث رمزي
ثانيــة يكتنفــه معنــى الدمــار و الخــراب و القتــل، ومــن هُنــا ينبثــق 
ــورة  ــاص المقصــود هــو رصــاص الث ــالي: هــل الرص الســؤال الت
ــان الفرنــي أم هــو رصــاص  ــة المنتفضــة في وجــه الطغي الجزائري
فيحصدهــا؟ العاريــة  الصــدور  صَــوْبَ  ــه  الُموجَّ الاحتــال 

ــتمرار،  ــب و الاس ــاء و الخص ــزة إلى الن ــا الرام ــرأة بماهيَّته والم
ــدال  ــا إلى ال ــر  أنَّ إضافته ــف – غ ــة وضَعْ ــي رِقَّ ــة - ه والأنوث
ــن  ــة م ــة صارخ ــة دلالي ــق مفارق ــاص( يخل ــا )الرص ــابق له الس
خــال انتهــاك نواميــس الإســناد التركيبــي المعهــود، كــون 
الرصــاص يرمــز للقتــل و الفنــاء  والخــراب وهــو مــا يجعلــه ينفــي 

ــة. ــتمرار والأنوث ــب والاس ــاء والخص ــمة الن ــرأة س ــن الم ع

بنية المدلول: 

ــة،  ــورة جليَّ ــص بص ــر في النَ ــدال لا يظه ــوان ك ــذا العن إنَّ ه
ــه كمدلــول يمتــدُّ مــن بدايــة النَــص حتــى آخــر ملفوظاتــه،  إلّ إنَّ
ــة  ــو الموضوع ــدو ه دة، ليغ ــدِّ ــكال مُتع ــاه بأش ــض في زواي وينه

ــص. ــة للنَ ــة، المختزل المهيمن
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إنَّ الموضوعــة المكثفــة هاتــه، التــي يختزلهــا العنــوان، هــي ذلك  
الــراع الخفــي الــذي يحتــدم في نفــس مســعود - البطــل- بــن 
ــذي  ــب ال ــل الحُ ــه لأج ــه و صراع ــا في أم ــه متمث ــه لوطن وفائ
ــى  ــي تتخف ــة الت ــي الموضوع ــن، وه ــاه كاتري ــدره تج ــا في ص ن
ــة في النــص، عَــرَْ ملفوظــات عديــدة،  وراء العنــوان، وتــرز جليَّ
ــالة  ــة كلِّ رس ــد نهاي ــا عن ــات لم يعهده ــه خفق ــق قلب ــل: « خف مث
مؤلمــة « وقولــه :» اهتــزَّ قبلــه الُمفعَــم بالحُــب طربًــا«)3(. إنَّ هاتــه 
ــة  ــى الموضوع ــوان ع ــز العن ــا يُركّ ــز ك ــا تُركّ ــات وغيره الملفوظ
ــذه  ــل ه ــا يجع ــعود، مَِّ ــدى مس ــي ل ــراع النف ــزل ال ــي تخت الت
ــا  ــو م ــا، وه ــن معً ــوان والمت ــة للعن ــؤرة المركزي ــي الب ــة ه الثيم
يتأتَّــى بوضــوح في المســار الــردي للوضعيتــن الافتتاحيــة 

ــنرى.  ــا س ــة، ك والختامي

وإذا كانــت أهــم صفــات هــذه المــرأة –الجميلــة والغربيــة الطباع 
ــا ترتبــط بالثــورة مــن خــال  و الثقافــة- مــن خــال العنــوان أنَّ
ــن  ــروع ع ــؤال م ــا، فالس ــو أداته ــذي ه ــاص ال ــة الرص رمزي

ســبب هــذا الارتبــاط .

والإجابــة عــى ســؤال كهــذا لا تتأتّــى مــن خــال بنيــة العنوان 
فقــط، بــل لا بُــدَّ مــن البحــث عنــه في البنِـَـى العميقــة للنـَـص، مــن 
دَة تتضافــر فيــا بينهــا لتكشــف عــن ذلــك  خــال ملفوظــات مُــدَّ
ــات  ــال الملفوظ ــن خ ــنعاينه م ــا س ــو م ــرى، وه ــورة أو بأخ بص

التاليــة، ومــا يقابلهــا مــن صفــات تتضافــر فيــا بينهــا :  
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» دمعت لها عينا كاترين ...« = الرّقة الخادعة 

» فتحت كاترين الباب » = مغريات الاندماج 

ــود  ــدأ الجن ــورة الفرنســية ..ب ــد الث ــوم الاحتفــال بعي » ففــي ي
ــل  . ــي للمحت ــه الخف ــوائيًّا » = الوج ــاص عش ــون الرص يطلق

»هالــه منظــر القريــة ...و قنابــل الحقــد الاســتعماري جعلــت 
منهــا أطــلًا » = الواقــع الصــادم .

» تــاه مســعود بــن اســئلته لتبــدأ ...قصــة بحــث جديــدة » = 
الحــرة التــي تقــود إلى إدراك الحقيقــة .

إنَّ هــذا التناقــض  في مشــاعر مســعود يكشــف عــن أســباب 
ده في  ــردُّ ــبب ت ــن س ــالي ع ــوان وبالت ــا العن ــي أضمره ــه  الت حيرت
ف إلى  البقــاء قُــرْبَ مَــن يحــب » ســأكون مــرورة جــدًا أن تتــرَّ
ــة  ــه المريض ــب أمِّ ــوف إلى جن ــب الوق ــن واج ــا .. «)4( و ب بيتن
التــي أشرفَــتْ عــى الهــاك » وتدعــوك أن تكــون بيننــا وفي أقــرب 

ــت «)5(.                وق

ــاق  ــع انط ــاد م ــادر الب ــه غ ــف أنَّ ــج تكش ــذه النتائ إنَّ ه
الثــورة بدافــع العمــل الــذي ضيَّــق المســتعمر مجالاتــه، لكنَّــه عــى 
الرغــم مــن محاولتــه الاندمــاج في المجتمــع الفرنــي مُثَّــاً في هاتــه 
العلاقــة التــي نشــأتْ بينه و بــن كاتريــن، إلّ أنَّه لم يســتطِعْ نســيان 
ــه، فالوطــن لا  ــر الُمســتعمِر و هجــر عائلت ــه الواقــع تحــت ن وطن
ــام  ــة أم ــب روح المقاوم ــر تتغل ــه وفي الأخ ــن إلي ه الحن ــدُّ زال يش

مغريــات الُمســتعمِر.
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2( الحوت ....تناقضات المجتمع وصراع الطبقات

ــيميائية،  ــات الس ــرة في المقارب ــة كب ــن بأهمي ــت العناوي حظي
باعتبارهــا أحــد المفاتيــح الأوليــة و الأساســية التــي عــى الباحــث 
أن يحســن قراءتهــا و تأويلهــا، و التعامــل معهــا، فهــو بمثابــة عتبــة 

)Seuil( عــى الــدارس أن يطأهــا قبــل إصــدار أيَّ حُكْــم)6(. 

إنَّ العلاقــة )النَــص/ العنــوان( بالأســاس »علاقــة جدليــة، إذ 
بــدون النـَـص يكــون العنــوان وَحْــدَهُ عاجــزًا عــن تكويــن محيطــه 
الــدلالي، وبــدون العنــوان يكــون النـَـص باســتمرار عُرْضــة 
ــة  ــة العنون ــإنَّ عملي ــذا ف ــرى« )7(، ل ــوص أخ ــان في نص للذوب

ــة. ــر مــن هامَّ أكث

 carte( وعليــه فالعنــوان أشــبه مــا يكــون ببطاقــة هويــة
كاللوحــات  يكــون  الأحيــان  مــن  كثــر  وفي   ،)d›identité

ــا، إذ  ــا مُغريً اقً ــون برَّ ــا يك ــة حين ــة، وبخاص ــهارية الخاطف الإش
ــا  ــة كبــرة لذلــك الإنتـــــاج ؛ لا يوضــع هكــذا عبثً يصنــع دعاي
ــا  ن ــذي يمدُّ ــي ال ــاح الإجرائ ــه المفت ــاف »إنَّ ــى الغ ــا ع أو اعتباطً
ــص،  ــوز النَ ــكِّ رم ــاعدنا في ف ــي تس ــاني الت ــن المع ــة م بمجموع
باته الوعــرة«)8(. ــة الدخــول في أغــواره وتشــعُّ وتســهيل مأموري

ــع عمــل العنــوان في  بنــاء عــى هــذا، قــد يكــون بالإمــكان تتبُّ
ــه حــاضر في البــدء وخــال الــرد الــذي يُدشّــنه،  النَــص بــا أنَّ
ويعمــل كأداة وصــل و تعديــل للقــراءة. فلنتَّجِــه رأسًــا إلى مربــط 

الفــرس ونحــاول وصفــه:
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أ- سيميائية العنوان الخارجي: 

ــه دال مفــردة، موغــل في الاقتصــاد  ــا أنَّ ل مــا يلفــت انتباهن أوَّ
ــراتيجيًّا  ــا اس ــوان موقعً ــى للعن ــا أعط ــزال ك ــوي والاخت اللغ
ــا، إذ إنَّ »لــه الصــدارة و يَــرُز مُتميِّــزًا بشــكله و حجمــه. وهو  هامًّ
ــه نقطــة الافــراق حيــث  ل لقــاء بــن القــارئ و النَــص. و كأنَّ أوَّ
ل أعــال القــارئ«)9(. معنــى  صــار هــو آخــر أعــال الكاتــب وأوَّ
ــه بــذل جهــدًا  لاقتنــاء هــذا العنــوان الموجــز، ووضعــه في  ذلــك أنَّ

ــا مُعيَّنًــا. الموقــع اللائــق بــه، الــذي أعطــى بُعْــدًا جماليًّ

ــة  ــوة و العظم ــي بالق دة توح ــرَّ ــذا مُ ــوت« هك ــة »الح إنَّ كلم
مــن جهــة وبالجــروت والبطــش مــن جهــة أخــرى، فقــد ذكــر 
ابــن منظــور في الجــذر » ح و ت »  في لســان العرب معــاني المرواغة 
ــا اقترنــت بعقــاب ســيدنا يونــس عليه الســام   والحومــان، كــا إنَّ

ــنَ المُْرْسَــلِينَ )139( إِذْ أبََــقَ  لقولــه عــز وجــل: ﴿ وَإِنَّ يُونـُـسَ لمَِ

إِلـَـى الفُْلـْـكِ المَْشْــحُونِ )140( فسََــاهَمَ فـَـكَانَ مِــنَ المُْدْحَضِــنَ 

ــوَ مُلِيــمٌ﴾ )10(. ــوتُ وَهُ ــهُ الحُْ )141( فاَلتْقَمََ
ــنة  ــى ألس دُ ع ــردَّ ــا ي ــرًا م ــعبية، إذ كث ــة ش ــا دلال ــه أيضً ول
ــى  ــة ع ــر » دلال ــوت الكب ــه الح ــر يأكل ــوت الصغ ــوام« الح الع
ــى  ــون ع ــن يقبض ــيطرة مَ ــون وس ــاب القان ــوِيّ و غي ــة الق غلب
أرزاق النــاس فيصبــح الحــوت رمــز التجــرُّ و الظلــم و الطغيــان .
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وإن كُنَّــا نــرى في كلمــة »حوت« كلَّ هــذه المعــاني و الدلالات، 
ــة، ولم  ــان جانبي ــا مع ــمية منحه ــة الاس ــذف« في الجمل ــإنَّ »الح ف
يقصرهــا عــى دلالــة وحيــدة – وإن كان التعريــف تحديــدًا -، 
ــتطيع  ــاهد(، نس ــل الش ــي )مح وإذا احتكمنــا إلى النـَـص الحكائ
ــا أنَّ  ــا، ب ــدًا تراثيًّ ــل بُعْ ــد تحم ــوت« ق ــة »الح ــرض أنَّ كلم أن نف
ر الحــوت كنــوع مــن العقــاب الــذي سَــلّطه  النـَـص القــرآني يُصــوِّ
الله عــى نبيِّــه يونــس، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى حضور 
ــد لمســتقبل أكثــر إشراقًــا وهــو مــا يحــاول  تيمــة الغيــاب التــي تُهِّ
ــزم  ــو لم يج ــى ل ــة، فحت ــة القص ــه في خاتم ــول إلي ــب الوص الكات
الروائــي بذلــك، فلــن نستســلم لرأيــه. وكأنَّ الروائــي  يحــاول أن 
يــارس علينــا شــيئًا مــن التمويه، حتــى لا نُفــكّك رموزه بســهولة، 
ــا عــى مضامــن بعــض كلماتــه، إذ  وليضفــي كذلــك بُعْــدًا غرائبيًّ
ــر  ــالم والآخ ــا مس ــان أحدهم ــا نوع ــوت هُن ــي أنَّ الح ع ــف يدَّ كي
ــم؟ ــذا الزع ــد ه ــات تُفنِّ ــحون بمصطلح ــص مش شرس، و النَ

فــإلى أيِّ مَــدًى كان »الحــوت« كعنــوان وفيًّــا للنـَـص الحكائــي؟ 
وهــل تصــدق عليــه مقولــة: »الظاهــر عنــوان الباطــن« ؟...

ب- سيميائية العناوين الداخلية )الفرعية(:

عَــتْ عــى خمــس  نــتْ القصــة ثلاثــة عناويــن فرعيــة توزَّ تضمَّ
صفحــات.

ل عنــوان »الغيــاب«، وهــو العنــوان الفرعــي  حمــل الجــزء الأوَّ
ل المفتتـِـح للنـَـص القصــي، و يواصــل الكاتــب فيــه الحــذف  الأوَّ
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حــدّ التلغيــز الــذي يدفعنــا للبحــث في ثنايــا النـَـص لفــك شــيفرة 
ــك  ــراغ  و الش ــى الف ــة ع ــة عميق ــل دلال ــذي يحم ــوان ال العن
ــد فراغًــا يدفــع الولــد إلى  والذِكْــر بالســوء إذ إنَّ غيــاب الأب يُوَلِّ
ــه يزيــد  الشــك في ســبب طــول غيــاب والــده، وســوء ســلوك أمِّ
ــهد  ــن المش ــد م ــب الول ــعى لتغيي ــا إنَّ الأم تس ــكوكه، ك ــن ش م
ــف  ــي لا يكش ــة الت ــا السِيَّ ــارس لعبته ــي تم ــا ك مً ــه مُنوِّ بإعطائ

ــاني.  الكاتــب عــن كُنهِْهــا إلّ في المشــهد الث

ــا اللوحــة الثانيــة، فتحمــل عنــوان »الافــراس و اللعبــة »،  أمَّ
يبــدو جليًّــا للعيــان المفارقــة في العنــوان فقــد جمــع بــن النقيضــن 
ــا  ن ــس إذ إنَّ ــذا اللَبْ ــبب ه ــواو  س ــراس »  فال ــب و الاف » اللع
 : ــا للعطــف، وهُنــا يــرز الســؤال الُملِــحُّ نعتقــد للوهلــة الأولى أنَّ
ــم أنَّ  ــة رغ ــراس في الجمُل م الاف ــدِّ ــب يُق ــل الكات ــذي جع ــا ال م
الحــوت » الوحــش الافــراضي » يلهــو بفريســته قبــل أن يلتهمها؟ 
ــدو  ــرى تب ــة إلى أخ ــن مرحل ــال م ــة الانتق ــاء ببداي ــك إيح وفي ذل
ل  ــد الحضــور، فــأوَّ ــا تُسِّ أكثــر وضوحًــا  مــن ســابقتها، بــا أنَّ
ة يظهــر الحــوت الأخــر المفــرس في النـَـص والرعــب الــذي  مَــرَّ
ينــره في الجزيــرة ) الحيِّــز المــكاني الذي تجــري في الأحــداث (، إنَّ 
يــة وراء العنــوان تَــرُز جليَّــة مــن خــال رمزيــة  الموضوعــة المتخفِّ
اللــون الأخــر  المرتبــط بالمــال ) الــدولار( فالشــخصيتان اللتــان 
ــارس دور  ــا ي ــهد كلاهم ــذا المش ــداث في ه ــا الأح ــدور حوله ت
الوَحْــش و الضحيــة، فهــا ضحيــة الظــروف المحيطة التــي جعلت 
ــع كلَّ شيء. ــه ليبتل ــن أنياب ــرِّ ع ــا يُك ــن داخله ــوت الكام الح
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ــا اللوحــة الثالثــة، فتحمل عنــوان »ولادة من نــار »، والدلالة  أمَّ
الايحائيــة لهــذا العنــوان تنفتــح عــى أســطورة طائــر العنقــاء  يُبعث 
دة، وهنــاك خيــط دقيــق بــن  مــن رمــاده فهــو رمــز الحيــاة الُمتجــدِّ
ــد  ــة ولادة مــن جدي ــد هــي بمثاب المشــاهد الثــاث، فعــودة الوال
ــد ثيمــة الحضــور التــي تهمــن عــى المشــهد الأخــر في مقابــل  تُسِّ
ل و الثــاني، لكنَّها ولادة  الغيــاب الــذي ســيطر عــى المشــهدين الأوَّ
مــن نــار تلتهــم الوحــش المفــرس و تعيــد الأمــان للجزيــرة مــن 
جديــد » فتشــمخ الجزيــرة عاليًــا لا تطالهــا أفــواه الحيتــان «)11(.

ــة فائقــة، جعلــت  ــه بعناي ــوان قصت ــار عن إنَّ الكاتــب قــد اخت
ــن  ــواره لا م ــرْ أغ ــص و سَ ــوج إلى النَ ــا للول ــاً أوليًّ ــه مدخ من
ــا جعلــه يرافــق  ــع الــذي يفتحــه فحســب، و إنَّ خــال أفــق التوقُّ
ــي  ــن الحكائ ــع المت ــع م ــوازٍ يتقاط ــص م ــارئ كنَ ــي و الق المتلق
جــه  ليُفــكّك بعــض شــفراته التــي قــد تســتعصي عليــه أثنــاء تدرُّ
مــع عتباتــه عمقًــا، وهــو مــا منــح العنــوان قــوة مــن خــال لغتــه 
ــة  ــه، التــي تُعــرِّ بصــدق وبعمــق وبوضــوح عــن رؤي الُمشــكّلة ل
الكاتــب  لــراع الحيــاة و ســطوة الفســاد الــذي التهــم كلَّ شيء 
ــون  ــاد قان ــد أن س ــدون بع ــدع المفس ــم يرت ــاب فل ــاب العق و غ
ــدُه الحــوت بــا حمــل مــن دلالات حافــة،  الغــاب، كلُّ ذلــك يُسِّ
و لأنَّ » الفجــر قــادم « لا محالــة و » انتفاضــة البراكــن « لــن 
ــة « )12(،  ــة السِيَّ ــي اللعب ــدَّ أن » تنته ــا كان لابُ ــول انتظاره يط
تلــك هــي رمزيــة الــراع الدائــر بــن الخــر والــر عــى وجــه  

ــان. ــا إنس ــا دام عليه ــيطة  م البس
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شة: 3( المدينة المُحرَّمة ... والمدنية المُتوحِّ

عمليــة  في  التسلســل  اللغــوي  التحليــل  طبيعــة  تقتــي 
الدراســة، بــدءًا بأصغــر وِحــدة في النظــام اللغــوي إلى أعــى 
ــد  ــث عن ــر الباح ــذي يضط ــر ال ــو الأم ــب، وه ــب التركي مرات
ــوت  ــن الص ــاق م ــاظ إلى الانط ــاني و دلالات الألف ــه لمع تتبُّع
ــة عــن طريقهــا يمكــن  ــدُّ أصغــر وحــدة لغوي اللغــوي الــذي يُعَ
ــود  ــة وعم ــاس اللغ ــه أس ــة إلى كون ــاني، إضاف ــن المع ــق ب التفري
بنائهــا، ولا تُعْــرَف اللغــة إلّ مــن خلالــه عــى حــدِّ تعبــر« ابــن 
هــا )اللغــة( فأصــوات يُعــرِّ بهــا  ــا  حدُّ جنِّــي« الــذي يقــول: » أمَّ
ــا  ــرَْ ميزانه ــة عَ ــرُّ إلى الكلم ــمَّ يمُ ــم »، ثُ ــن أغراضه ــوم ع كلُّ ق
ــدروس،  ــص الم ــل في النَ ــام الجُمَ ــته بنظ ــم دراس ــرفي ليخت ال
ــاني.  ــتنطاق المع ــدلالات واس ــر ال ــك تفج ــا وراء كلِّ ذل مُبتغِيً
وعــى هــذا الأســاس ســنتتبَّع النظــام ذاتــه، و ســنبدأ – في تحليلنــا 

ــوات. ــتوى الأص ــة » بمس م ــة الُمحرَّ ــة  »المدين ــوان قص لعن

البنية الصوتية:

ــم  : المي ــوتَّ ــار ص ــو انتش ــارئ ه ــاه الق ــرعي انتب ــا يس ل م أوَّ
ــم  ــلَّ القاس ــوان، و لع ــط العن ــذي يتوسَّ ــد ال ــرف الم ــام وح وال
ــة  ــة دلال ــا في تأدي ــو اتحاده ــوات ه ــذه الأص ــن ه ــرَك ب الُمش
واحــدة بعينهــا هــي دلالــة الحــزن والحرقــة والحــرة، بالإضافــة 
ــذه  ة. وه ــدَّ ــا ش ــي فيه ــورة الت ــروف المجه ــن الح ــا م إلى كونه
مــة،  ــة الُمحرَّ ــي قامــت عليهــا قصــة المدين ــها الت هــي المعــاني نفْسُ
ــه  ــن مدينت ــراب م ــه الاق ــذي لا يمكن ــل ال ــال البط ــا ح صه يُلخِّ
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ــل  ــأوي إلى الجب ــوْب في ــن كلِّ صَ ــاكر م ــا العس ــاط به ــي أح الت
ــد. ــن بعي ــا م يرقبه

المنحــرف  بالصــوت  العربيــة  في  فيُعــرَف  )الــام(  ــا  فأمَّ
ــواء أو  ــراف اله ــي انح ــه، و تعن ــراف ب ــة الانح ــاق صف لالتص
ــام(،  ــوت ) ال ــا بص ــة نطقن ــان لحظ ــيِّ اللس ــن جانبَ ــس ع النفَ
وذلــك نتيجــة تعلُّــق اللســان و التصاقــه بســقف الفــم. فالــام في  
مــة ( تــدلُّ عــى تعلُّــق الكاتــب بأرضه و وطنــه، هذا  )المدينــة الُمحرَّ
ــه و عجــزه عــن فراقهــا  ــق بمدينت ــق الــذي يدفعــه إلى التعلُّ التعلُّ
ولعــلَّ مَــرَدَّ ذلــك عــدم الاســتقرار النفــي والشــوق المســتديم. 
ــن  ــروج م ــواء الخ ــة اله ــم ومحاول ــقف الف ــان بس ــق اللس إنَّ تعلُّ
ــة  ــبه محاول ــرى يش ــن أخ ــه إلى أماك ــم انحراف ــي ث ــه الأص مكان
الكاتــب العــودة إلى مدينتــه ثــم العــدول عــن ذلــك لأســباب مــا، 

ــل. ــفح الجب ــى س ــن ع ــا م ــك بمراقبته ــتبدال ذل و اس

ــه  ة أو الرخــاوة. صوت ــط الشــدَّ ــم حــرف مجهــور، مُتوسِّ و المي
ــن  ــع شيء م ــة م ــك، والرِقَّ ــة، والتماسُ ــة و المرون ــي بالليون يوح
الحــرارة تجــاه هــذه المدينــة الممنوعــة مــن جهــة، و مــن جهــة ثانيــة 
ة عــى مَــن ســلبه مدينتــه.  يوحــي بالقــوة لمــا فيــه مــن جهــر و شــدَّ

ــا المــدُّ فقــد وَرَدَ في ) المدينــة(، دالًّ عــى البُعْــد، بُعْــد الشــقة  وأمَّ
بــن الكاتــب و مدينتــه رغــم قربهــا؛ وعليــه فــإنَّ أصــوات هــذا 

العنــوان قــد أدَّت الدلالــة المنوطــة بهــا عــى أكمــل وجــه.
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البنية الصرفية:

مــة( هــي الصيغــة  يبــدو أنَّ صيغــة اســم المفعــول ) الُمحرَّ
الصرفيــة الوحيــدة التــي أنقــذت البنيــة الصرفية مــن الاضمحلال 
ــا مع  عــى مســتوى هــذا العنــوان. ليــس هــذا وفقــط بــل يبــدو أنَّ
يَّة عــى عنصر الإخبــار و الإفادة،  ظهورهــا قد ســيطرت ســيطرة كُلِّ
ــة. ــر غواي ــراء ولا كث ــر إغ ــوان كث ــذا العن ــا كان له ــا لم إذ لولاه

واســم المفعــول من المشــتقات في اللغــة العربية، و هــو الوصف 
الــدال عــى المفعــول الجــاري عــى حــركات المضــارع و ســكناته، 
يُشــتقُّ مــن الفعــل للدلالــة عــى وَصْــفِ مَــن وقــع عليــه، ويــدلُّ 
عــادة عــى التغــرُّ و الاضطراب و عــدم الثبــوت، ذلــك أنَّ الصفة 
فيــه لا تثبــت في الموصــوف بــل تكــون عارضــة آيلــة إلى الــزوال.

ــتْ هــي الأخــرى  ــا ) المحرّمــة( دلَّ ــن أيدين ــي ب والصيغــة الت
ــة  ــال المدين ــرُّ ح ــوت، تغ ــدم الثب ــراب وع ــرُّ والاضط ــى التغ ع
ــود  ــن صع ــة ب ــل القص ــراب بط ــرى و اضط ــال إلى أخ ــن ح م
ونــزول واحــراق و هطــول، مَِّــا يحيــل إحالــة مبــاشرة عــى رغبــة 
الكاتــب في محاربــة الجنــود  والوقــوف في وجههــم. إنَّ » المدينــة« 
ــا هاربــة مُضطربــة  رغــم اســتقرارها في مــكان مُعــنَّ بذاتــه إلّ أنَّ

ــكان.  ــا في كلِّ م ــث عنه ــب، يبح ــة في ذات الكات ك مُتحرِّ

البنية النحوية:

يحيلنــا البحــث في البنيــة النحويــة أو التركيبية لأيِّ نَــص - و إن 
كان عنوانًــا - إلى دراســة جُلــه بوصفهــا الوِحــدة اللغويــة الرئيســة 
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في عمليــة التواصــل، فقيمــة الجُملــة في المســتوى النحــوي كقيمــة 
ــرفي. ــتوى ال ــة في المس ــوتي و الكلم ــتوى الص ــوت في المس الص

ــه جــاء  مــة » أنَّ والُملاحَــظ في عنــوان هــذه القصــة »المدينــة الُمحرَّ
جُلــة اســمية محذوفة المبتــدأ وغياب المبتــدأ في هذا العنــوان قد يحيل 
إلى غيــاب أمــر أســاسي في المدينــة، وأعتقــد أنَّــه لا يكــون إلّ غياب 
الأمــن والحريــة، فالكاتــب لا يفصــح عــن ســبب تحريــم المدينــة 
مَهــا  ويعــرف أيضًــا نتيجــة ذلك،  ولكنَّــه بالتأكيــد يعــرف مَــن حرَّ
ــة«.     م ــة » الُمحرَّ ــور الصف ــدهما حض ــد جسَّ ــة ق ــدة أو النتيج فالفائ

إنَّ بُعْــدَ المدينــة بــن الواقــع ) واقــع الكاتــب( و الكتابــة 
ــن  ــوح م ــة تل ــص » مدين ــد في النَ ــور البُعْ ــده حض ــص( يُسِّ )النَ
بعيــد »، والتــي تــي ببُعْــدِ المســافة بــن مــا هــو كائــن »ورودهــا 
ة الخلــود (، ولعــلَّ  الســوداء اليابســة«، ومــا يجــب أن يكــون ) لــذَّ
ــص » وفي  ــة في النَ ــة الخاتم ــو الجُمل ــة ه ــذه الدلال ــج ه ــذي أنت ال

ــالأرض. ــبُّث ب ــة والتش ــز المقاوم ــر » رم ــده حج ي

ــزل  ــة » اخت م ــة الُمحرَّ ــة : »المدين ــذه القص ــوان ه ــه فعن وعلي
المضمــون  ويكــون بذلــك قــد جمــع بــن معظــم وظائــف العنــوان 

ــة. ــة مُصاحِب ــة ضِمني ــة  ودلالي ــة وإغرائي ــن وصفي م

الهوامش

ــة  ــة تحليلي ــي، مقارن ــص الروائ ــة الن ــوخ، جمالي ــد فرش ) ( أحم
لروايــة »لعبــة النســيان«، دار الأمــان للنــر والتوزيــع، الربــاط، 

ط1، 1996م، ص 23 



جسور التأويل

97

الــردوني، قــراءة  )2 ( د. ســعيد ســالم الجريــري، شــعر 
ــة(،  ــة العام ــن )الأمان ــاب اليمني ــاء و الكت ــاد الأدب ــلوبية، اتح أس
صنعــاء، مركــز عبــادي للدراســات و النــر، صنعــاء، دار 
ــكلا، ط1، 2004م ص27 ــر، الم ــات و الن ــوت للدراس حضرم

)3 ( المرجع نفسه، ص 17

)4( المرجع السابق، ص 14

)5 ( المرجع نفسه، ص 17

)6 ( ســيميائية العنوان في مقام البوح لعبد الله العشي   ص 270

الجازيــة  في  الروائــي  »الفضــاء  رواينيــه:  الطاهــر   )  7(
والدراويــش لعبــد الحميــد بــن هدوقــة- دراســة في المبنــى 

ص15  ،1991 ربيــع  ع1،  المســاءلة،  والمعنــى«، 

)8 ( د. جميــل حمــداوي: »الســيميوطيقا و العنونــة«، عــالم 
ــارس 97، ص90. ــر/ م ــج25، ع23، يناي ــت، م ــر، الكوي الفك

)9 ( السيميوطيقا و العنونة، ص 90

)10 ( سورة الصافات الآيات من 139 إلى 141

)11 ( كاترين والرصاص، ص41

)12 ( المرجع نفسه ص 41





جسور التأويل

99

ي الرواية الجزائرية 
صورة المرأة �ف

ن المركز والهامش المعاصرة ب�ي

 فضيلة الفاروق وسم�ي قسيمي 
أنموذجًا.

مة: مُقدِّ

ات التــي طــرأت في  تحــاول الروايــة المعــاصرة مســايرة التغــرُّ
ــكال  ــا بأش ــرأة في تأثُّره ــة الم ــا لتيم قه ــال تطرُّ ــن خ ــع م المجتم
الحيــاة الجديــدة في المجتمــع في جميــع مظاهرهــا الاجتماعيــة 
والسياســية والثقافيــة فالكتابــة عــن المــرأة هــي كتابــة عــن 
الإنســان وعــن المجتمــع، ووجودهــا رهينــا بــا تســمح بــه عــن 
الســارد، بــل و تُتــزل منــذ البدايــة إلى وظيفتهــا كامــرأة خُلِقــت 
ــاب،  ــراء و الإعج ــر الإغ ــيء يث د ك ــدَّ ــس لتُح ــهوة والجن للش
ــاز، رغــم  ــة رجــال بامتي ــة كانــت ولا تــزال رواي ــة العربي فالرواي
بــروز أســاء نســائية لهــا حضــور مُيَّــز ،غــر أنَّ هــذا لا يمنــع مــن 
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التســاؤل عــاَّ يثــره حضورهــا في المتــن الروائــي خاصــة النســوي 
ــة  ــوي في الكتاب ــور ق ــن حض ــا م ــا له ــور، ب ــف الص ــه بمختل من
الأدبيــة العربيــة  - كــا الغربيــة -  ومُؤثّــر في حركــة النـَـص، وبــا 
ــا مــن دافــع قــوي لــدى الســارد كــي يــارس فعِْلــه،  تُثّلــه أحيانً
ــا  ــن هُن ــاده؛ وم ــعى إلى إيج ــذي يس ــي ال ــوره الحكائ ــط لمنظ ويُطّ

ــة: ــئلة مُلِحَّ ــرز أس ت

- مــا هــي القيــم الفنيــة والفكريــة التــي تطرحهــا تيمــة المــرأة 
في العمــل الروائــي؟ 

رَ كُلٌّ مــن الروائيــن الجزائريــن  و الروائيــات  - و كيــف صــوَّ
المــرأة في أعمالهــم انطلاقًــا مــن ثنائيــة )مركز/هامــش(؟

ــد كُلٍّ  ــرأة عن ــن الم ــة ع ــام بالكتاب ــاد الاهت ــي أبع ــا ه - وم
ــا؟  منه

ــة  ــة و المقارن ــاول بالدراس ــا أن نتن ــك ارتأين ــة كل ذل ولمعالج
ــن: ــن التالي ــن الروائي العمل

1- حُب في خريف مائل لسمير قسيمي

2- تاء الخجل  لفضيلة فاروق

ــورة  ــة ص ــاد معالج ــتجلاء أبع ــة لاس ــذه الدراس ــدف ه وته
دهــا العلاقــة )مركــز /هامــش( في الروايــة الأولى  المــرأة التــي تُدِّ
ــب في  ــة »حُ ــداث رواي ــة. فأح ــة الثاني ــش في الرواي وهامش/هام
ــن  ــاة رجل ــول حي ــمي ح ــمير قاس ــي س ــل« للروائ ــف مائ خري
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ــع   ــه للتقوق ــك تتوجَّ ــيخوخة وبذل ــة الش ــا في مرحل ــا قَدَمً وَضَع
ــا  ــور ويحيله ــن الحض ــرأة م ــي الم ــض يق ــوري مح ــوار ذك في ح
ــد أكثــر مــن خــال النظــرة الاســتعلائية التــي  للهامــش، وتتجسَّ
د معــالم  س لفكــر إقصائــي يجعــل مــن الرجــل مركــزًا تتحــدَّ تُكــرِّ
ــي  ــع الاجتماع ــكاس للواق ــك انع ــي بذل ــوره، و ه ــاة بحض الحي
لــــــ«أنَّ الشــخصيّة لا تصبــح ذات أهميّــة و دلالــة إلّ مــن حيــث 
ــة، و مــن حيــث هــي طــرف في  ة عــن جماعــة اجتماعي هــي مُعــرِّ
ــة  ــاع الاجتماعي ــة للأوض ــة خاضع ــح متعارض ــن مصال صراع ب
ــتمد  ــل  فتس ــاء الخج ــة ت ــا رواي ــة«)1( ؛ أمَّ ــاع الطبقيّ والأوض
أحداثهــا مــن العشريــة الســوداء ومــا عانتــه المــرأة الجزائريــة عــى 
الخصــوص مــن ويــات الإرهــاب في محاولــة مــن الروائية لرســم 
س الاضطهــاد ضــد المــرأة بــدءًا مــن البيــت  ملامــح مجتمــع يُكــرِّ
إلى العمــل، وحتــى الإرهــاب أصابهــا منــه أضعــاف مــا أصــاب 
ــرأة(  إلى  ــة )رجل/ام ــب الثنائي ــاردة قل ــاول الس ــل، و تح الرج
)امــرأة /رجــل( مــن خــال مَنـْـح دور أكثــر فعاليــة للشــخصيات 

ــن الــردي. ــي وظَّفتهــا في المت النســوية الت

المرأة / الحبيبة:

الحـُـب هــو أحــد المشــاعر التــي يصعــب عــى الإنســان ترجمتها 
بمعناهــا الحقيقــي أو احتوائهــا لأنَّ مفهومهــا الــدلالي أقــوى مــن 
كل التعابــر والألفــاظ، و بالتــالي ليــس باســتطاعة الجميــع فَهْــم 
د تعريفاتــه، و فضيلــة الفاروق  الحـُـب أو تجربتــه حقيقــة رغــم تعــدُّ
فُ الحُــبَّ بقولها: »عِشــتُ  مــن خــال روايتهــا »تــاء الخجــل« تُعَــرِّ
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ــب  ــك في الغال ــر ومع ــن الباك ــك الزم ــب في ذل ــة حُ ــل قص أجم
كنــت أنســى قســاوة الرحيــل لكنَّــه بســتان الأشــواك الــذي يحيــط 
بــك ... أتذكــر ذلــك الطوفــان الــذي يغمرنــا معًــا، أنا  وأنــت ...

أتذكــر صخــبَ جنوننِــا .. أتذكــر أجمــل ســنوات العمــر التــي 
أمضيناهــا معًــا!!! » )2(

ــم  ــل عظي ــاسٌ ســامٍ و فعِْ ــبَّ إحس ــدًا أنَّ الحُ ــر أب فهــي لا تنك
ــة النفــوس وترويضهــا مهــا  وهــو الشــعور الــذي يســتطيع تهدئ
بلغــت درجــة الــر في داخلهــا، وفي نفْــسِ الوقــت تعتــره بســتان 
أشــواك يحيــط بالحبيــب )نــر الديــن بــن مســعودة( الــذي تــراه 
ــاردة  ــة الس ــائله البطل ــذا تس ــورة، وله ــم الذك ــن قي ــا ع منزاحً
ــال؟  ــن كلِّ الرج ــتَ ع ــاذا اختلف ــص: لم ــح النَ ــدة« في مفتت »خال
ــتَ  ــكَ اختلف ؟ أم لأنّ ــيِّ ــل الحَ ــى رأي أه ــرأة ع ــن ام ــك اب ألأنّ
ــه  مــن أجْــي؟ )3(  لكــن البطلــة تنفصــل عــن هــذا الحبيــب لأنَّ
طيِّــب القلــب إلى درجــة لا تُتمَــل فتقــول: » وقــد فاجأتــكَ بــا لم 
ــبَ القلــب إلى  تتوقَّعــه: أهديتــكَ انفصــالً » وتقــول: » كنــتَ طيِّ

ــع ...« )4( ــك الوض ــن ذل ــئمتُ م ــل فس ــة لا تُتمَ درج

إنَّ مــا يلفتنــا هنــا بقــوة هــو انعــكاس الأدوار العامليــة وتحويــر 
ــادِرة،  ــة مُب ــت فاعل ــى أصبح ــة، فالأنث ــة السردي ــة العميق البني
تقطــع العلاقــة بالرجــل الــذي أصبــح مُرتهنـًـا لإرادتهــا و مزاجهــا 
ــة رَجُــل / امــرأة إلى امــرأة /  ــة الضديَّ وهكــذا اســتحالت الثنائي
ــا،  ــح هامشً ــل أصب ــز والرج ــرأة إلى المرك ــال الم ــل،  أي انتق رَجُ
ــات  ــدى فرضيَّ ــى إح ــئ ع ــذا تتك ــا ه ــة في خياره و كأنَّ الكاتب
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الحركــة النســوية  »التــي تذهــب إلى أنَّ الحُــب هــو مــن بــن أمــور 
ســة لاضطهــاد المــرأة« )5(  فتســتبعد بوَعْــي أو  أخــرى نــواة مُؤسِّ
لا وَعْــي كلَّ احتــال لنشــوء علاقــة عاطفيــة مســتمرة و مســتقرة 

بــن البطلــة الســاردة والبطــل.

ــة  ــو محاول ــب ه ــح بالحُ ــة بالتصري ــاق الكاتب ــلَّ في انط » ولع
تأكيــد حضــوره في روايتهــا .. يُمثّــل انعتاقًــا مــن أوصــال المجتمع 
ناجــم عــن محاولة كــر حواجــز الصمــت الُمتعلّــق بالــذات » )6( 

وتقــول:« في قســنطينة كلُّ شيء جميــل إلّ الحُــب فهــو مــؤلم »)7(

ــعى  ــا و تس ــور في بدايته ــن الأم ــف ع ــا تكش ــي كعادته فه
للبحــث عــن الخلــل وســببه، ثــم تحكي عــن الحـُـب وتصفــه بالمؤلم 
والفظيــع ذلــك أنَّ تجربتهــا جعلتهــا لا تــراه إلّ كذلــك وتقــول » 
ــه  لعلّــكَ تتســاءل مــا الــذي أعــادني إليــكَ اليــومَ وســأجيبكَ، إنَّ
ــا الإيــان إذ أخجــل أن أفتــح حديثا عــن الحبُ، والوطن يُشــيِّعُ  رُبَّ
ا حــن تعــره الجنائــز ...« ) 7 (  أبنــاءه كُلَّ يــوم، الحُــب مــؤلم جِــدًّ

ــراب  ــب الاق ــي لا يج ــات الت ــن التابوه ــب م ــلَّ الحُ ــد ظ لق
منــه، وممنوعًــا لا يجــوز الحَكْــي عنــه، ومحظــورًا لا يليــق الخــوض 
مــة لم يســتطع المجتمــع  ــه بــكلِّ بســاطة منطقــة مُرَّ في طقوســه، إنَّ
تخطّيهــا و لا تجاوُزهــا، ذلــك لأنَّ المجتمعــات العربيــة كــا يقــول 
مصطفــى محمــود هــي وحدهــا المجتمعــات التــي تخشــى العيــب 
س رجــل  أكثــر مــن الحــرام و تحــرم الأصــول قبــل العقــول وتُقــدِّ

الديــن أكثــر مــن الديــن نفْسِــه.
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في حــن تضــع روايــة »حُــب في خريــفٍ مائل« لســمير قســيمي 
الحبيبــة في خانــة التابــع للرَجُــل الــذي لا يملــك اســتقلاليته ولا 
ــل  ــة الرج ــر علاق ــام وتح ــى اهت ــانية أدن ــاعر الإنس ــر المش تُعِ
ــل  ــة ب ــسِ البشري ــق النفْ ــوص في عُمْ ــس دُون الغ ــرأة في الجن بالم
ــن  ــا »لم يك ــي وجوده ــة وتنف س ــة الُمقدَّ ــذه العلاق ــرف به لا تع
ــا لأنِّ لمْ أحْتَــجْ إليــه، ولم يكــن لــه ضرورة  موجــودًا في حيــاتي، رُبَّ
ء الإنســان في مقابــل أنســنة الأشــياء  فيهــا »)8( فهــو بذلــك يُــيِّ
ــي لا  ــة الت ــة الحقيق ــة الحبيب ــيارته مكان ــه لس ــال منح ــن خ م
ــيارتي  ــا ,,، س ــة و صديقً ــديَّ حبيب ــتُ إنَّ ل ــا قل ــا »لطالم ــس له مناف
وعبــد الله » )9( و يســمو ليأخــذ مكانــة الحُــب الحقيقــي في حياتــه 

ــرة« )10( ل نظ ــن أوَّ ــب م ــه حُ ــول إنَّ ــك أن تق » ل

صورة المرأة / الأم 

ــى  ــا أنث ــرأة / الأم بأنَّ ــن الم ــاروق ع ــة الف تْ فضيل َ ــرَّ ــد ع لق
مقهــورة، التــي تبــدأ مــن زمنهــا مــن حاضرهــا لترتــدَّ إلى المــاضي 
ــه  ــتعباد إلّ أنَّ ــرِق والاس ــد ال ــواري، إلى عه ــد الج ــد إلى عه البعي
ــع  ــائل القم ــع في وس ــوى التنوي ــى س ــبة للأنث ــرَّ بالنس لا شيء تغ

ــة روايتهــا:  وانتهــاك كرامتهــا حيــث تقــول في بداي

»منــذ العائلــة .. منــذ المدرســة .. منــذ التقاليــد .. منــذ 
، للخجــل  تــاء  كان  ـي  عَنّـِ شيءٍ  كلُّ  الإرهــاب 

كلُّ شيءٍ عنهنَّ تاء للخجل ،

 منذ أسمائنا التي تتعثّر عند آخِرِ حَرْفٍ .
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 منذ العبوس الذي يستقبلنا عند الولادة

 منذ أقدم من هذا،

منــذ والــدتي التــي ظلّــت مُعلّقــة بــزواج ليــس زواجًــا تمامًــا، 
تي التــي  منــذ كلّ مــا كنــتُ أراه فيهــا يمــوت بصمــتٍ،  منــذ جــدَّ
ح  ــرَْ ــرب الُم ــر ال ــن إث ــن الزم ــرن م ــف ق ــلولة نص ــت مش ظلّ
ــة  ــه القبيل ــتْ ل ق ــا وصفَّ ــي زوجه ــن أخ ــه م ــتْ ل ضَ ــذي تعرَّ ال

ــه ...«)11( ــون عيني ــض القان وأغم

ــي  ــس ه ــة تون ــة، والعمَّ ــة نون ة والعمَّ ــدَّ ــن الأم والج ــكلُّ م ف
ــع  ــاول المجتم ــي يح ــورة الت ــرأة المقه ــورة للم ــل ص ــة تُثِّ عائل
ــا إنســانيًّا  هــا ويرفــض أن يعتبرهــا كائنً ــلب حقَّ الذكــوري أن يس
ذا حريــة مُســتقلّة ... تصطفــي ذاتهــا في عــالم حــرص الرجــال فيــه 

ــط )12(  ــر فق ــس الآخَ ــب دور الجن ــى أن تلع ع

ــا  ــة« لأنَّ ــخصية« للاعيش ــديد بش ــا الش ــة إلى إعجابه بالإضاف
ــاركهم  ــال وتش ــس الرج ــلطة، تجال ــا سُ ــة له ــرأة قوي ــت ام كان
أحاديثهــم السياســية، تأمــر و تنهــي كلَّ وأيَّ ذَكــر في الــدار 
ــرة: »فأســكتتها للاعيشــة بنظــرة واحــدة ... و أذكــر حــن  الكب
ــه  ــا قالــت عــن الخطيــب إنَّ ــي الحســن، أنَّ خطبــت خــرة ابنــة عمِّ

ــع » )13( ــه الجمي ــا، فرفض لم يعجبه

»للاعيشــة» التــي لمكانتهــا في مجتمعهــا الصغــر أصبحــت كلُّ 
ــى أن تكــون مثلهــا لتأخــذ دورهــا في الحيــاة ولا تبقــى  فتــاة تتمنَّ
مركونــة عــى الهامــش: » كثــرًا مــا تمنَّيْــتُ أن أكــون صبيًّــا أو مِثــل 
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»للاعيشــة« فالكاتبــة تــرى في »للاعيشــة« صــورة المــرأة / الرَجُــل 
ة فعِْــل عــى الخطــاب الذكــوري  فهــذا الخطــاب النســوي هــو ردَّ

الُمهيمِــن.

لقــد أبــرزت الكاتبــة صــورة المــرأة / الأم مــن منظــور الخطاب 
ــوي  ــاب الأب ــى الخط ــل ع ــرَدِّ فعِْ ــل ك ــادي للرج ــوي المع النس
الُمهيمِــن، فــكلُّ ماهــو إيجــابي حُــب، حيــاة، ولادة، انتــاء منســوب 
للمــرأة / الأم، وكلُّ ماهــو ســلبي اغتصــاب، قســوة، تســلُّط ... 
ــاعر  ــد لمش ــل الأب يفتق ــل / الأب، وكأنَّ الرَجُ ــوب للرَجُ منس
الحـُـب والعطــف و الحنــان تجــاه أبنائــه وبالتــالي نصــل إلى النتيجة:

المرأة / الأنثى = الرحم / الولادة    مَنحْ الحياة / الانتماء

الرجــل / الذكــر: الفحولة / الاغتصاب    القســوة / الاغتراب

ــارس  ــوري و تم ــاب الذك ــة الخط ــض هيمن ــي ترف ــذا فه وله
ــالي  ــا وبالت ــتْ به ــي حُورِبَ ــها الت ــة( نفْسَ ــراتيجية )الذكوري الإس
ــم  ــر والظل ــذا القه ــال ه ــن خ ــى م ــة الأنث س مركزي ــرِّ ــي تُك فه

ــب. ــلّط الُمغتصِ ــل الُمتس ــية الرج ــل هامش ــه في مقاب ــذي تعيش ال

ــب في  ــة »حُ ــب في رواي ــى عَقِ ــا ع ــب رأسً ــة تنقل ــذه المعادل ه
خريــفٍ مائــل« لســمير قســيمي  إذ أنَّ دور المــرأة الهامــي ينحــر 
أكثــر ليــرك المجــال للرَجُــل وَحْــدَه فــا يــأتي ذِكْــر لــأم )مقابــل 
رُهــا الروايــة  ة واحــدة في الصفحــة 54 حيــث تُصوِّ الأب( إلّ مَــرَّ
ــرَّ  ــا لتف ــا و ابنه ــا و زوجه ــرك بيته ــي ت ــرة الت ــورة العاه في ص
ــه في العــادة إلّ  مــع عشــيق لهــا، ورَغْــمَ أنَّ الولــد أشــدُّ تعلّقًــا بأمِّ
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ــولي  ــالٍ بحضورهــا أو غيابهــا ولا ي ــدو غــرَ مُب ــة يب ــه في الرواي أنَّ
اهتمامًــا لمــا يقولــه النــاس طاعنــن في شرفها/شرفــه »لســت أعنــي 
ــام  ــتْ مــن أبي، ففــي أحــد الأي ــا تطلّقَ ــتْ و لا أنَّ يَ ــا تُوفِّ ــا أنَّ هن
ــة  ــتُ بحقيق ــا فاكتفي ــا أن ــا ,,، أمَّ ــيق له ــع عش تْ م ــرَّ ــت,,، فَ اختف

ــا رحلــتْ«)14(  واحــدة لا غــر، وهــي أنَّ

هــذه العبــارات الجافــة التــي لا تحمــل أدنــى مشــاعر لأقــرب 
النــاس إلينــا تُترجــم المكانة الهامشــية التــي تمنحهــا الروايــة للمرأة 
ــا، فالرَجُــل )الأب( وحــده مَــن يســتحق الاهتــام و  وإن كانــت أمًّ
رحيلــه يســتوجب تطليــق الدنيــا وهَجْرِهــا »أعتقــد أنَّ مقتــل أبي 
اســة ســيارتي البيجــو لأنطلــق  مــا جعلنــي أضــع قدمــي عــى دوَّ

بهــا ,,,و لكــن فكــرة عــودتي إلى حيــث لا أحــد لم تثــرني«)15( 

المرأة/الزوجة

إنَّ الصــورة التــي ترســمها الســاردة في روايــة » تــاء الخجــل» 
ــب و الوفــاء  للمــرأة /الزوجــة هــي صــورة مُشرقــة مُفعمَــة بالحُ
هُهــا عــاَّ يمكــن أن يُــيِء لهــا في نظرهــا ولــو كانــت  ــا تُنزِّ بــل إنَّ
ــلطة في  ــل السُ ــو رَجُ ــم ه ــيدي إبراهي ــاة: »س ــم الحي ــن صمي م
ــة تونــس.  ذلــك البيــت، إمــام مســجد، رَجُــل ديــن، وزوج العمَّ
ــي،  ــا ه ــة فيه ــة إنَّ العلَّ ــاء العائل ــول نس ــالً، وتق ــا أطف لم ينجب
ــا  ــدٍّ أنَّ ــد ح ــة إلى أبع ــتُ مقتنع ــد كن ــا، وق ج عليه ــزوَّ ــه لم يت لكنَّ
ــان«  ــاة الرهب ــا حي ــع بعضه ــان م ــا يعيش ــالً لأنَّ ــا أطف لم ينجب
)16( هــي قداســة علاقــة الحـُـب بــن الزوجــن الذَيــن لم تدفعهــا 
ــد  ــذي ق ــك ال ــن الشري ــث ع ة إلى البح ــوَّ ــة والأب ــة الأموم عاطف
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ــج العواطــف  يمنحهــا نعمــة الوَلــد، ولأنَّ الحُــبَّ وحــده مــا يؤجِّ
تْ بفضــل الحُــب الزوجــة  و يعطــي للعلاقــة معنــى آخــر، اســتحقَّ
ــد  ــت بأح ــذي اقترن ــع ال ــن المجتم ــة ع ــا غريب ــم أنَّ ــا رغ مكانته
ــتَ أوتادهــا وهــي  أبنائــه و رَغْــم كُــرْه نســائه لهــا إلّ أنَّ الحــب ثبَّ
ــة أخــرى في طريــق  ــة عُرفي ــة واحــدة )عَقَبَ التــي لم تنجــب إلا ابن
ــا  ــزوج له ــاء ال ــزح وف ــك لم يتزح ــم كلِّ ذل ــزواج( ورغ ــذا ال ه
فَ عليهــا والــدي في  »جــاءت مــن خــارج أســوارهم، وقــد تعــرَّ
ــر  ــه الجوه ــة عمِّ ــق ابن ــه فطلّ ــا وأحبَّت ــات، أحبَّه ــة الراهب مدرس

ــا«)17( جه وتزوَّ

هــذه الصــورة المشرقــة للحُــب بــن الزوجــن تختفــي تمامًــا في 
ــل  ــس كبدي ــا الجن ــلُّ محلّه ــل » ويح ــفٍ مائ ــب في خري ــة »حُ رواي
ــى  ــد حت ــا بالجس ــل فعِْله ــر تفع ــنين العم ــكاد س ــا ت ــه، وم عن
ــن  ــث ع ــاد وبح ــور و الابتع ــبب في النف ــة و س ل إلى نقم ــوَّ يتح
ــرف  ــزوج لا يع ــة، فال ــر الزوجي ــارج سري ــزوات خ ــباع الن إش
ة فيتســاءل في اســتغراب:  بعلاقــة مبنيَّــة على أســاس الحـُـب والمــودَّ
» حُــب؟ لا يــا صديقــي لم أحبهــا يومًــا«)18( فهــي أشــبه بعلاقــة 
مصلحــة قوامهــا الجنــس ولا شيء ســواه »أحــب الجنــس، ثــم أيّ 

ــه«)19( ــل لا يحبُّ رَجُ

ــز  ــطح الغرائ ــو للس ــانية و تطف ــاعر الإنس ــب المش ــا تغي حينه
ــم  ــن ث ــا في الروت ــا وتدخله ــة جماله ــد العلاق ــي تفق ــة الت الحيواني
ــا مشــاعر ولا  ــة ب ب إليهــا الملــل »أشــعر أني أضاجــع جُثّ يتــرَّ

ــة«)20(  رغب
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المرأة / المكان 

ــاروق  ــة الف ــة فضيل ــة في رواي ــة الأنثوي ــات المركزي ــن تجلي م
تأنيــث المــكان نفســه، فقســنطينة المدينــة التــي أوجدتهــا الســاردة 
ــى  ــوى أنث ــت س ــب ليس ــات القل ــى مقاس ــل » ع ــاء الخج في » ت
ــا مدينــة تشــبه الحكايــات،  مغريــة لا تحضــن ولا تخــي الســبيل، إنَّ
خــات بــالألم، تشــبه الجــواري و الحريــم )21(  تشــبه النســاء الُمفخَّ
ثًــا تقــول: » كنــت أشــبه  وحتــى بيــت البطلــة في أريــس يغــدو مُؤنَّ
البيــت بشــكل عجيــب إذ لا أزال منغلقــة انغلاقــه عــى الداخــل 
ــا  و أحيــط نفــي بســور عــالٍ وبكثــر مــن الأشــجار« )22( إنَّ

أيقونــة أنثويــة بامتيــاز. 

في حــن نجــد أنَّ الروائــي ســمير قســيمي  يجعــل مــن الحديقــة 
العامــة و الحانــة و المقهــى أفضيــة لأحــداث روايتــه، وهــي أفضية 
ذكوريــة بامتيــاز تــرز هيمنــة الرجــل و حريتــه مــن جهــة وتغييب 
ــرأة دورًا  ــي الم ــة تعط ــة إيحائي ــك دلال ــهد، وفي ذل ــن المش ــرأة م الم
ــة  ــة العام ــة الحديق ــه، إذ إنَّ إيحائي ــذِلًّ في الآن ذات ــل و مُ ــا ب ثانويًّ
رمــز للأنثــى المتاحــة للجميــع الأشــبه بالعاهــرة التــي لا يتوانــى 
الســارد عــى توظيفهــا لتبريــر وجــود المــرأة في حياتــه ... متاحــة 
ــوى  ــط س ــا راب ــه به ــا، إذ لا يربط ــى أراد غادره ــع و مت للجمي
ــة  ــز للفرداني ــذي يرم ــت ال ــس البي ــذات، عَكْ ــن ال ــح ع التروي

ــك. والتملُّ
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الخاتمة:

كانــت الروايــة ومنــذ نشــأتها، ومــا زالــت، وســتبقى إنســانيّة 
ا، فهــي تثــر قبــل كلِّ شيء موقــف الإنســان)الفرد(  حَــرًْ
إزاء نفْسِــه و غــره ) الآخــر( و إزاء مــا يحيــط بــه ) المجتمــع 
والعلاقــات(، و المــرأة جــزء مــن هــذا النســيج الاجتماعــي 
ــية  ــة والنفس ــة الاجتماعي ــاف البيئ ــا باخت ــف حوله ــف المواق تختل
لــكلِّ فــرد، لــذا فــإنَّ معالجــة حضــور المــرأة ودورهــا في الروايتــن 
اختلــف إلى حــدِّ التناقــض في إبــراز دورهــا في المجتمــع، فروايــة 
»حُــب في خريــفٍ مائــل« جعلــت منهــا موضوعــا هامشــيًّا لتأثيث 
ــوب  ــا في ث ــا تبرزه ــل إنَّ ــر، ب ــداث لا غ ــي الأح ــة و تنامِ الرواي
الفاعــل الثانــوي الــذي لا قيمــة اجتماعيــة لــه، دور ذليــل يبــدي 
ــى  ــا إلّ ع ــا يعامله ــر، ف ــيء الكث ــة ال ــار والمهان ــن الاحتق م
ــا جســد إذا فقــد مقوماتــه تــم ركنــه عــى الجانــب، في مقابــل  أنَّ
ــدُها روايــة » تــاء الخجــل » التــي تنقــل المــرأة  نظــرة مغايــرة تُسِّ
ــر  ــزي يدي ــر ومرك ــل مُؤثّ ــي إلى فاع ــوي و هام ــل ثان ــن فاع م
ــراوي(  ــارد )ال ــناد دور الس ــا إس ــه و م ــدور حول ــداث و ت الأح
للأنثــى إلّ محاولــة لإعطائهــا المكانــة التــي تســتحقُّ في نظــر 
ــا  ــدور حوله ــا ي ــا في م ــا رأيه ــل له ــاء الخج ــرأة في ت ــة، فالم الروائي
ــا  مــن أحــداث و هــي صاحبــة القــرار في علاقتهــا بالحبيــب ثــم إنَّ
شــاهد عــى حقبــة زمنيــة داميــة في التاريــخ الجزائــري المعــاصرة 
ــت  ــي لحق ــالم الت ــق المظ ــاص وتوثِّ ــا الخ ــن منظوره ــه م خ ل ــؤرِّ ت
بنــات جنســها، كلُّ ذلــك يدفعنــا للقــول إنَّ المــرأة و مــن منطلــق 
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ــا الهامــش في الواقــع الاجتماعــي تدفــع بهــا الروائيــة إلى المركــز  أنَّ
ــل  في  ــرأة إلى المرأة/الرج ــل / الم ــة الرج ــب ثنائي ــة لقل في محاول
ــل  ــل / رج ــة رج ــيمي ثنائي ــمير قس ــي س س الروائ ــرِّ ــن يُك ح
مقابــل رجل/امــرأة بــا يمنحــه المجتمــع الذكــوري مــن هيمنــة 

ــل.  للرَجُ
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ي الشعر 
تجليَّات الثورة التحريرية �ف
ي الجزائري الشع�ب

ــه  ــوان العــرب و عِلمهــم و مُنتهَــى حكمهــم، ب       الشــعر دي
يأخــذون و إليــه يصــرون كــا قــال ابــن ســاّم الجُمَحــي، و يزداد 
ــه   ت ــه وأمَّ ــا وطن ــاعر  بقضای ــط  الش ــخًا إذا ارتب ــى ترسُّ ــذا المعن ه
ــذي  ــعبي ال ــاعر الش ــال الش ــراح كح ــراح والأت ــمها الأف فقاس
ــة،  ــانیة العادل ــة والإنس ــا الوطنی ــرة القضای ــعره في ن ــاهم بش س
ــة  ت بهــا الأمَّ ولا ســیَّما في الفــرات الحرجــة و الصعبــة التــي مــرَّ
ــة و أنَّ الشــعر الفصيــح انحــر مجالــه بعد بَسْــط  الجزائریــة، خاصَّ
المســتعمر لســيطرته عــى الجزائــر، فانــرى الشــعراء الشــعبیُّون في 
كلِّ جهــات الوطــن إلى تنظیــم الصفــوف و تجنیــد النــاس لمحاربــة 
ــف  ــدة الص ــن و وح ــى التضام ــن ع ــل الجزائری ــن و حَْ المحتل
ــاعر  ــا أدَّى الش ــا. ك ــات و نصرته ــل المقاوم ــاركة في تموی والمش
الشــعبي دورًا إعلامیًّــا مُهــاًّ في هــذا المجــال نظــرًا لغیــاب وســائل 
ــف  ــد مختل ــام برص ــت، و ق ــك الوق ــام  في ذل ــال و الإع الاتص
الأحــداث التــي شــهدتها الجزائــر، بــل و ســجّلها في الذاكــرة مَِّــا 
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یُمكننّــا مــن اعتــاد بعــض الأشــعار الشــعبیة وثیقة تأرییخــة لبعض 
ــة التــي شــهدها الوطــن، ولعــلَّ الثــورة  الحــوادث التارییخــة الُمهمَّ
التحريريــة المنعطــف الحاســم والحــدث الأبــرز والتاريــخ الخالــد 
ض عــى الجهــاد  في الأذهــان و النفــوس  فــكان الخطيــب والُمحــرِّ
خ في الآن نفْسِــه، وســنحاول في هــذه الورقــة  والإعلامــي والُمــؤرِّ
الوقــوف عنــد خمســة محــاور تناولهــا الشــاعر الشــعبي في قصائــده. 

ي  ببطولات المجاهدين :  ِّ
 1( التغ�ن

كان لانــدلاع الثــورة الأثــر الكبــر في نفــوس الجزائريــن 
ــن  ــولات المجاهدي ــون ببط ــروا يتغنُّ ــم فان له ــعراء أوَّ ــة والش قاطب
لون الانتصــارات ويشــيدون بشــجاعة  و دحرهــم لفرنســا يُســجِّ

ــول: ــار يق ــن بش ــال م ــي ب ــن ع ــاعر ب ــذا الش ــال، فه الأبط

هذا نوفــمــبر شــهـــر المعجزات 

صنـعــوه أولاد الدزایر في الثورة

رسموه أبطال باش یبقى ذكــریات

خـــلاوه الاولــــین للتــالي یقرا

فـوق الألف في القرن اللي فـــات

سال وسقسي نعید لك كیفاه صرا

الربعة والخمسین فیه الحرب بــدات

لا ا رحـــة ولا رقاد حتى للنصرا  
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ــده بشــعره كــا  فنوفمــر بالنســبة للشــاعر معلــم تاريخــي خلّ
ــن  ــي لا يمك ــن الت ــولات المجاهدي ــخ و بط ــب التاري ــه كت خلدت

ــر.  ــر أرض الجزائ ــذي عطّ ــهداء ال ــدم الش ــة ب ــيانها مكتوب نس

يقول الشاعر أمحمد جماعي

وانسَیتْ الـــثــوار في مبـداهــا

هـاذوك اللي كافحوا الجهال

ماتوا على الاوطان شـــاهدناهـا

كـــانوا مسكــنهم الجبــال

دم الشهداء تخـــلط مع مــاهــا

تنكــري ذا الخیرلیك سـوال  
ولأنَّ جبهــة التحريــر الوطنــي حملــت لــواء الجهــاد و رصــت 
ــأره  ــذ بث ــعب ليأخ ــدَت الش ــتعمر ووحَّ ــة المس ــوف لمواجه الصف
ر أرضــه فقــد اتخذهــا الشــعراء رمــزًا للثــورة ضــد الطغيــان  ــرِّ ويَُ

ــة،  ــر الصحاب ــتذكرين مآث ــم مس ــبها في محافله ــوا بمكاس وتغنُّ

يقول الحاج بوكريرة من الأغواط:

الجبهة فاس اذكير والكفرة فخار

كي يتكسر ما يكونش جبارو 
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دارو فيهم كـــي مــا واســى حيــدار

قــداهــن ملك كــســار حمـــــارو
2( تخليد المعارك

ــاس  ــة الن ــارك إلى عام ــار المع ــعبي  أخب ــاعر الش ــل الش أوص
ينشــد أشــعاره في الأســواق والمحافــل وفي ذلــك رفــع للمعنويات 

وتســجيل للأحــداث يقــول الشــاعرمحمد الصالــح لوصيــف: 

كــرى نَشْعَرْ  بسم الله أبْدِيتْ  على الــذِّ

و باللـسـان واللِّ شَفْتْ بالعــين أَنْعَبُْ

كنِـَدَاتْ جبهـة التحرير للقانون أَصْدَرْ 

في أَثْنَـاشْ من عــام ستين بَيَّنا البرهان

أعظم مظاهــرة في حْــدَاشْ ديســمبر

و خْرَجْ شعب الجزائر رجال و نسوان. 
بــل إنَّ شــاعرًا مِثــل مفــدي زكريــا حــن أغلقــت عليــه أبــواب 
ــاً فلــم يجــد  الزنــازن ودَبَّ اليــأس في نفســه بعــد أن أصبــح مُكبَّ
ــس بــه عــن مكنونــات صــدره  مــن مــاذ إلّ الشــعر الشــعبي يُنفِّ
ويَبُــثُّ لواعــج نفســه مُتغنِّيًــا ببطــولات إخوانــه وحُسْــن بلائهــم 

في المعــارك التــي خاضوهــا فــراح ينشــد: 
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عــى اســتقلالنا يــا فرنســا ثــــرنا

يرجـــعنا الــــدنيا  في  شي  وحتــى 

يغــد يســال عنــا  والــي يجهــــلنا 

قنطــس و فــم الــــطوب وعــن الناقــة 

جيــش التحريــر احنــا مــا نــاش فلاقــة
شادة بقادة الثورة  3( الإ

ــال   ــن في رؤوس الجب ــال ميام ــي قادهــا أبط ــك المعــارك الت تل
الشــعبيين  الشــعراء  جعلــت  فرنســا  جنــرالات  خــت  فدوَّ
ــم  ــخ فيه ــت تنف ــي كان ــعار الت ــك الأش ــم، تل ــون ببطولاته يتغنُّ
ــر،  ــخ الجزائ ــن تاري ــة م ــات مشرق ــوا صفح ــة، فكتب روح البطول
ــكلِّ  ــدوة ل ــم ق ــل منه ــة تجع ــة رائع ــورًا بطولي ــم ص ــمون له يرس

ــواعر: ــدى الش ــول إح ــرار، تق ــن الأح الجزائري

ارْ الّجبالْ  الزعَمَ نُوَّ

وزيْشْ فرَانسا رَاهْ اذبَالْ
ــروب  ــرِّ به ــوري تُب ــة منص ــدة فاطم ــاعرة المجاه ــا الش بين
ــالًما إلى  ــه س ــجن و وصول ــن الس ــروك« م ــل »م ــد والبط القائ
ــن  ــود الجزائري ــزاد صم ــا في ــال أمره ــا وب ــق فرنس ــل ليذي الجب
اء  وكانــت فرنســا قــد بثَّــت  ــم يســرون خلــف رجــال أشــدَّ لأنَّ

ــات: ــه م ــا أنَّ ــاعة مفاده إش
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جــواب البعايــد مــن »مــروك« وصلنا 

لينــا  إلهــي  يــا  سراحــه  وأطلــق   

ــا  ــاء الله تجملن ــام وان ش ــك الس علي
ــثُّ  ــذي يب ــعبي ال ــاعر الش ــورة الش ــدرك خط ــا ت ولأنَّ فرنس
الحماســة في النفــوس فقــد ســجنت الشــاعرة لكنَّهــا أبدًا لم تســتطع 

ــي بأبطــال الجزائــر.  منــع أشــعارها مــن التغنِّ

وهــذا  الشــاعر بــزّع مســعود يصــدح بأشــعاره مُلّــدا ذكــرى 
ــد  ــرف بع ــدان ال ــه في مي ــى نحب ــر ق ــال الجزائ ــن أبط ــل م بط
معركــة داميــة كبَّــدَ فيهــا العــدو خســائر لا تُعَــدُّ ولا تُــىَ، فلــم 

تنفعــه طائرتــه ولا دباباتــه فأنشــد يقــول:

الطيارة جات لينا واتشــوّر

وتـلـوح علـينـا في الــدخــان

لــطنــاق اللي جَـــاوْ لينـا

أتْفيينـا مات لخضــر بن دحمان
ولأنَّ معركــة السياســة لا تقــلُّ دورًا عــن معركــة الســاح فقــد 
تفطّــن الشــاعر الشــعبي للــدور الــذي يلعبــه  القــادة السياســيون 
في إنجــاح الثــورة فانــرى يشــيد بدورهــم، يقــول الشــاعر العيــد 

دبــوسي:
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محمد بوضياف و رجـال الهــدة

مـا زالــو لليوم مضرب للأمثال

ما زالت آثار مجدك مـــوجـودة

يشهد عنك ذا لوكر قلعة وجبال
4( ذم فرنسا و أذنابها

ألمَّ بالجزائريــن،  ألم  إنَّ فرنســا مصــدر كلِّ شر وســبب كل 
ــه إلّ  ــس عن س لا يتقاع ــدَّ ــب مُق ــا واج ــن وطنن ــا م وإخراجه
ــم  ــح جرائ ــؤولية فَضْ ــعبي مس ــاعر الش ــل الش ــد حم ــن، وق خائ

ــف: ــح لوصي ــد الصال ــول محم ــتعمر يق المس

ــات  ــل الحرم ــرْ =    ويْجهَ ـــ ــلْ وادَمَّ ـ ــتعمار إشَعَّ ــمعوا الاس س
ــان. ــوق الإنس وحق

فرنســا التــي نكّلــت بالشــعب وملأت المحتشــدات والســجون 
بالأحــرار و الحرائــر تمــارس عليهــم أبشــع أنــواع التعذيــب 
بــون  الجســدي والنفــي، ومــن خلفهــم أهــل وأبنــاء وأزواج يتعذَّ

بعذابهــم، يصــف كل ذلــك الشــاعر  بــن عــي بــال:

عام على عام باللیالي والنهارات

ونــاس مشــردین وقف وصبرا
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عمرت لحباس باهرة نـاس تــوفات

تحت التعذیب مات ما یفشي هدرة

الآخر حكموا علیه نعدم لا شفقات

عــدیان الله قلبهم قــاصح حجرة  
ويقول الشاعر دريسي عبد القادر من بسكرة:

يا ربي يا خـالــقي طــفِ ذا الهــول

حشمتـــك بجـــاه طــــه المداني

مـاذا من أسـود في السـجن المقفـول

خــوتي من ذا الهــم قلـــبي نواني

من ذا اللفعة سمــهــا واعــر قتول

من تبعــها راه فعـــل شيطــــاني 
ــه بعــض  ــا أعان ــرًا مــا عــاث فســادًا في أرضن إنَّ المســتعمر كث
هــم  ـن حــادوا عــن ســبيل الصــواب، فذمُّ أبنــاء جلدتنــا مِّـَ
و التشــنيع بصنيعهــم كان لــه نصيــب مــن الشــعر الشــعبي  

ري يقــول دبــوسي: التحــرُّ
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نوفمبر برنوسنا نسوة و رجـــال

د ذكــرى نوفمبر مــاهــوش مَُرَّ

موت العزة خير من عيشة لرذال

عيـش الــذل ارخيــس والبنة مرة 
ي الثورة :

5( مشاركة المرأة �ف

دور المــرأة لا يقــلُّ عــن دور الرجــل فقــد أســهمت في الثــورة 
م  التحريريــة إســهامات جمَّــة  ووقفــت إلى جانب أخيهــا الرجل تقدِّ
فــة لم يجــد الشــاعر  النفْــسَ و النفيــس وأمــام هــذه المواقــف الُمشرِّ
الشــعبي إلّ أن يرســم لهــا صــورًا مشرقــة ما زلــت تنشــد إلى اليوم، 
ــاً:  ــتقلال قائ ــد الاس ــى بعي ــال يتغنَّ ــي ب ــن ع ــاعر ب ــذا الش فه

في اثنین وستین البـــلاد تهنــات

ال 5 جولیت طلعوا الرایة الخضرا

التحدي رما وفیها خـــطــوات

شبـــان وشــــابات كرجل ومرا
ــرأة  ــا للم ــل ك ــام للرج ــات جس ــرة تضحي ــتقلال ثم فالاس
وللشــباب كــا للشــابات ففــي حــرب التحريــر تســاوت النســاء 
و الرجــال في البــذل و العطــاء ولا فضــل عنــد الشــاعر ســعیداني 

بن عیسى لأحدهما على الآخر، يقول:	
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حرب التحریر المجتمع فیها یسال

ومة   كیف الراجل كیف المرأة في السَّ
ــاهمت  ــها ،س ــة بنفس يَ ــورة مُضحِّ ــرأة في الث ــاركت الم ــا ش وك

ــاعرات: ــدى الش ــول إح ــا تق بكلمته

آ الطـالـــع للجّبَـــل اعْلمْـــني       خويــا عْــاه تدَسْـــها مَنِّي

هــاتْ لِ كابــوسْ بَاشْ نجَاهَدْ      ونمْشي مْعَكـــــم يا الزعَمَ

يــا الوَاغَــشْ دِيــرُونِ فـــرْمْليَِّة       وبَــاهْ نْدَاوي الُمجـــاهدين.
ــل  ــط ب ــب فق ــة ولا بالتطبي ــوف الخلفي ــرضى بالصف ــي لا ت فه
ــا بطولــة  تقتحــم الصفــوف الأولى وتواجــه جيــوش المســتعمر، إنَّ
ــي  ــومر الت ــة نس ــة فاطم ــدة لال ــة حفي ــرأة الجزائري ــادرة للم ن
قــادت ســبعة آلاف مجاهــد ودحــرتْ عــرة جنــرالات وهــي في 

ــا. ــن عمره ــات م العشرين

الخصائص:

ــات الشــعرية الشــعبية  ــا عــى هــذه الأبي - إنَّ مــا يُلاحَــظ فنيًّ
ــن  ــائر ب ــيّ الس ــي الَمح ــث اليوم ــن الحدي ــة م ــة الصل ــا قريب أنَّ
النــاس، تجمــع بــن  المتعــة موســيقية والتعبــر عــن الانفعــالات 

ــية.  النفس

- ويُلاحَــظ أيضًــا أنَّ هنــاك كلــات أجنبيــة ذات أصــل فرنــي 
وَرَدَتْ في النصــوص، تأثــرت بهــا اللغــة اليوميــة للجماهــر 
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ــاط  ــيين وارتب ــع الفرنس ــل م ــكاك الطوي ــة الاحت ــعبية نتيج الش
ــاء الآلات  ــر في أس ــات أكث ــذه الكل ــد وَرَدَتْ ه ــح، وق المصال
ــا  ــرًا في لغته ــاعر نظ ــا الش ــد له ــي لم يج ــة الت ــزة المختلف والأجه

ــق ...(. ــوس طن ــة )كاب اليومي

- وردت أوصــاف وأســاء مذمومــة و قبيحــة للفرنســيين 
ــا  ــر - أولاد العلج...أمَّ ــن الخنزي ــر- اب ــا: الكاف ــتعمرين منه المس
ــات  ــا صف ــي فنجده ــر الوطن ــش التحري ــود جي ــى جن ــة ع الدال
حســنة وفيهــا فخــر ومَــدْح كالزعــا والريــاس والأبطــال وأحيانًــا 

ــاد.  ــة  والجه ــدر والصحاب ــي كحي ــد الدين ــط بالمعتق ترتب

الــة للمــرأة في الثــورة التحريريــة  - التأكيــد عــى المشــاركة الفعَّ
مَــتْ المثــال بشــجاعتها فأثــارت حمــاس  ــا قدَّ ــا ومعنويًّ ماديًّ
زَتْ صمودهــم ودفعــتْ بعجلــة الثــورة للأمــام.  المجاهديــن وعــزَّ

ــولا  ــر ل ــل للن ــا كان ليص ــعب م ــور ش ــورة ث ــا فالث وختام
ــان  ــعبي لس ــاعر الش ــم الش ــه وفي طليعته ــود أبنائ ــم جه تلاحُ
ــعره. ــاحه وشِ ــة بس ــورة الناصع ــات الث ــطَّرَ  صفح ــم، سَ حاله
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عبد الحفيظ بن جلولي : 

دموع فراق... وغُربة مُثقَّف

ل لقــاء  للقــارئ بالكتــاب يبــدأ مــن العنــوان الــذي يُعَــدُّ  إنَّ أوَّ
ل عتبــات النــص ومفتــاح الدخــول إلى عــالم النــص، مــن خلاله  أوَّ
يختــر النــص و تتكــون عنــه فكــرة في ذهــن القــارئ حتــى لــو 
ــك  ــا. لذل ــدَّ منه ــة » لا بُ ــوان ضرورة كتابي ــة، »فالعن ــت عام كان

خــصَّ المبدعــون نصوصهــم بعناويــن مُتــارَة بعنايــة.

ــئلة  ــن الأس ــاًّ م ــه ك ــر في ذهن ــي ويث ــراوغ الُمتلق ــوان ي فالعن
ــة  ــال لا حيل ــذه الح ــا، في ه ــة له ــاد أجوب ــاح إلّ بإيج ــي لا يرت الت
ــراءات،  ــل ق ــة، ب ــراءة واعي ــص بق ــوار النَ ــام أغ ــه إلّ باقتح أمام
وهُنــا عــى القــارئ أن يســتعين بمخزونــه الثقــافي ليدخــل مرحلــة 
َ عليــه فَهْمُــه وفــكّ شــفراته. ذلــك مــا عــى مــن  تأويــل مــا تَيَــرَّ
ــاص  ــة الق ــوار مجموع ــم أس ــو يقتح ــه وه ــلّح ب ــارئ أن يتس الق
الجزائــري »عبــد الحفيــظ بــن جلــولي« الموســومة بـــ »دمــوع عــى 
ــة  ــرة قص ــبع ع ــم س ــة تض ــة قصصي ــة« مجموع ــطوح الغرب س

ــة. ــة الأدبي ــس القيم ــرك في نف ــا و تش ــف مضامينه تختل
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ــطوح  ــى س ــوع ع ــة » دم ــوان قص ــب عن ــار الكات ــد اخت و ق
الغربــة »  عنوانًــا للمجموعــة ككل، ولا شــك أنَّ لذلــك دلالات 
ــوان  ــه أنَّ العن ــن ملاحظت ــا يمك ل م ــا و أوَّ ــف عنده ينبغــي التوقُّ
ــي  ــنادية والت ــة الإس ــاس العلاق ــى أس ــوم ع ــمي يق ــب أس مُرَكَّ
ــة  ــكاس للرابط ــي انع ــة«)1(  ه ــة ضمني ــة معنوي ــدُّ  » رابط تُعَ

ــوفى.  ــه المت ــة وقريب ــراوي في القص ــن ال ــة ب المعنوي

ــه  ــكليًّا ،لأنَّ ــرًا ش ــرَ أم ــوان لا يُعت ــوي للعن ــب النح فالتركي
ــر في المعنــى. واســتخدام الشــاعر لجملــة اســمية في العنــوان،  يُؤثّ
ــه يقصــد  شــيئًا لــه صفتــا الثبــات والاســتمرارية  لا فعليــة يعنــي أنَّ
مَِّــا يعطيــه نوعًــا مــن الإطلاقيــة غــر الُمقيَّــدَة بزمــنٍ مــا ولأنَّ الخبر  
دال عــى الظرفيــة المكانيــة » فــوق ســطوح الغربــة« يــي باهتــام 
ــات  ــبكة العلاق ــال ش ــن خ ــكان م ــراتيجيات الم ــب باس الكات
ــة القصصيــة. ــة التــي تتداخــل في فضــاء الكتاب الســيميائية الُمرَكّب

ــي  ــه ينتق ــر، كون ــكل كب ــا بش ــب دورًا فنيًّ ــا يلع ــوان هن والعن
موضوعًــا واحــدًا مــن المواضيــع الرئيســية التــي هــي لُــبُّ 
ــار  ــن اعتب ــذا يمك ــل، ل ــدًا للعم ــه قائ ــة فيجعل ــوى المجموع محت
ــن في  ــود عنصري ــك في وج ــىّ ذل ــزًا« و يتج ــوان »مرك ــذا العن ه
ــنْ، لأنَّ مــا يفعلــه هــذا النــوع مــن العناويــن  داخلــه يُعتــران هامَّ
» هــو اقــراح ثيمــة مــن بــن الثيــات المتنازعــة وإعطاؤهــا مكانــة 

ــل«)2(. ــل العم ــة تأوي ــة في عملي مركزي

ــة  ــن لغ ــاء الع ــي م ــي تعن ــوع » الت ــي »دم ــة الأولى ه فالثيم
لكنَّهــا تحمــل أكثــر مــن مدلــول فقــد تكــون للفــرح كــا تكــون 



جسور التأويل

127

ــة  ــة للمجموع ص ــراءة مُتفحِّ ــال ق ــن خ ــداع، وم ــزن  أو الخ للح
ــا  ــدت ابنه ــي فق ــزن والألم ، ألم الأم الت ــة الح ــل دلال ــا تحم نجده
ــي لا زالــت تــذرف دمعهــا » )3(  وألم حُرقــة  في بــاد الغُربــة  » أمِّ
ــرات  ــم بنظ ــرى، تهي ــا الذك ــاره »تجرفه ــال انتظ ــب ط ــراق حبي ف
مُلتهِبــة في أركان الغرفــة المليئــة بالهــرج والبــكاء والمواســاة » )4( 
ــف مــن  ــة تلهــب الفــؤاد لا يُفِّ ــح حرق ــذي أصب هــذا الحــزن ال
وطأتــه إلّ الدمــع » كانــت تحكــي، و تخــر بعنــف و الدمــع ينــزف 
ــرة  ــن كث ــوع م ــق » )5(  دم ــن العم ــي م ــركان يغ ــا ب ــرارة ك بح
امانهرهــا مــا عــاد لهــا لــون  أو جنــس بــل هــي أقــرب للضحــك 
ــه  ــى أيّام ــزن ع ــمَ الح ــا خيَّ ــذي طالم ــر ال ه ــف الدَّ ــن تصاري م
ــي،  ــلُّ أبك ــوف أظ ــي وس ــي، أبك ــد في دمع ــا البعي ــه » أيُّ وليالي
ولا لــون للبــكاء ولا جنــس لــه لأبكــي، أبتســم لأحــزن وأحــر 
ــقُ  ــة » تــأتي يتدفَّ لأغيــب في صورتــك«)6(  فالدمــع فاتحــة البداي
ــاب  ــح الب ــي الآن تفت ــة » ه ــة النهاي ــا » وخاتم ــن عينيه ــع م الدم
ــه  ــداء وب ــع الابت ــر » )7( بالدم ــوار العم ــم مش ــة تخت ــع دمع لتض
الانتهــاء، في ثنايــاه ترحــل التفاصيــل حيــث » لا حــزن ولا فــرح 
ولا قلــق ولا هــدوء« وكــا البريــق يلــوح مــن الدمــوع حينــا يلوح 
الفــرح الطفــولي حــن تجــري عــى المقلتــن دمعتــان » تعــود مُعبَّــأة 
بأشــياء القريــة الجميلــة، تعــود المنــارات، تعــود بأجمــل الأحــام، 
بالطفولــة تدمــع فــوق شــهقة النــوى ...« )8( دمــوع تنهمــر فرحًا 
ــت  ــي وشرب ــن دمع ــل م ــدور، نه ــل الص ــب » تتداخ ــاء الغائ بلق
ــر بلحظــات مــن الــرور يعجــز اللســان  مــن شــهقاته » )9( يُذكِّ
ر المــكان،  عــن وصفهــا فتنطلــق الدمــوع مهراقــة » الدمــوع تتصــدَّ
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و العــن التــي كانــت تجمــع الحبيبــن عنــد مدخــل المدينــة » )10( 
ولأنَّ الدمــع في اللغــة يحمــل معنــى الجريــان و الانهــار فالكاتــب 
وظّــف هــذه الدلالــة ليســتعيض عــن العــن بالقلــم ويحــلّ الحــر 
محــل الدمــع، ثــم ألّ يــذرف الكاتــب دموعــه حــرًا عــى الــورق 
ــة«  ــه الغائب ــا طفولت ــي و مراي ــن دم ــق م ــذي ينزل ــر ال ــه »الح إنّ
حــر بــه » كتــب أشــياء الزمــن المتراخــي في فتنــة الدمــع » و»تحــر 
أوراق الحريــة«)11(، دمــع للفــرح وآخــر للحــزن وبعضــه 
ــب  ــاة الكات خ لمعان ــؤرِّ ــع ي ــه، دم ــوب أو فراق ــاء محب ــذرف للق ي
لكنَّــه أحيانًــا يقــود إلى الّلامــكان إلى المجهــول » لا شيء غــر دمــع 

ــكان »)12(  ــور إلى لا م ــل للعب ــد الرم يتوسَّ

ــبيلً  ــدي س ــا يهت ــا ف ــط فيه ــي يتخبَّ ــروح الت ــة ال ــي غرب ه
،غُربــة تقــف عــى الطــرف الثــاني في بنــاء العنــوان »دمــوع عــى 
ــد الأخ  ــي، بُعْ ــدُ و النف ــي البُعْ ــة ه ــة لغ ــة« فالغرب ــطوح الغرب س
المتــوفى في القصــة التــي تحمــل المجموعــة عنوانهــا  »هــذا الــذي 
بتــه أوطاننــا الرحيمــة، غُربــه الرحــم إذ انتشــله مــن كبدهــا«  غرَّ
ــي  ــل ه ــط، ب ــا فق ــال إلى فرنس ــا الانتق ــت هن ــة ليس )13( والغُرب
ســفره إلى مختلــف جهــات الوطــن، شــاب لم يهنــأ بالحيــاة » يقــدم 
ــروف  ــه الظ ــن » اضطرت ــات الوط ــه جه ــذف ب ــث تق ــن حي م
ــم  ــرة ث ــوارع المقف ــم في الش ــئ و يهي ــت الداف ــن البي ــرك حض لي
لا يلبــث يعــود إلى »القريــة التــي تمســح غربتهــا بدهشــة عالقــة« 
ــاحة  ــه » مس ــه عن ــذي تفصل ــن » ال ــذا الوط ــل ه ــو جمي ــم ه آه ك
ــدأ  ــراب يب ــراب«)14( اغ ــة و الاغ ــل الفرق ــل ثق ــاء تحم بيض
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ــاً  ــاب حام ــدقُّ الب ــذي ي ــب ال ــه بالغري ــن بدايت ــص م ــع النَ م
ــة صــوت  ــة - تزيدهــا غرب ــة الأبدي خــر المــرض  - جــر الغرب
ضــة بلهجــة مغربيــة »غربــة الجســد وغربــة اللســان« وكأنّ  الُممرِّ
ــد أن ينجــي و هــو الــذي »أوغــل في  ــل لا يري ــه الطوي ــل غربت لي
المنفــى وفقــدان الطفولــة » وكأنّ السريــر الغريــب لم يكفــه فــكان 
مــن نصيبــه مغســل غريــب يُمــدّد عليــه جســده يكــون وســيلته لـ 

ــى»  ــوت والمنف ــرة الم ــحن ذاك ــدِيّ يش ــاب أب »غي

ــأى  ــذي ين ــد ال ــة الجس ــي غرب ــاشرة ه ــة الُمب ــون الغرب ــد تك ق
ــة  ــة فكري ــوع آخــر، غرب ــة مــن ن ــل غرب ــا بالمقاب ــه لكنهّ عــن مُبِّي
ى في » انتحــار لــون » حينــا » بــدت اللوحــة يتيمــة وغريبــة  تتبــدَّ
ــة »)15(  ــاء و الآلات الكهرومنزلي ــات أزي ــات مح ــة لافت في زحم
تلــك الغربــة التــي يشــعر بهــا فنــان يقــف وحــده في رواق يضــمُّ 
لوحاتــه الزيتيــة، غربــة مضاعفــة في » هــذا الواقــع الغريــب 
ــه  ــة مجتمــع يتخــىّ عــن عادت ــا هــي غرب ــه » وأحيانً والمغــرب في
ــا  ــرى ك ــادات أخ ــا ع ــلَّ محلّه ــا لتح ــلخ عنه ــده وينس وتقالي
ــهد  ــكان يش ــدرك أنَّ » الم ــا ي ــان« حين ــة » اللس ــا في قص رُه يُصوِّ
ــا  ــي حين ــة ه ــة الصادم ــن الحقيق ــة » ))16  لك لات غريب ــوُّ تح
يــدرك أنَّ المنفــى ليــس منفــى الجســد بــل »منفــى الذاكــرة«)17(  
حينهــا لــن يتوانــى عــن الرحيــل »دون حقيبــة أو متــاع« فتتضافــر 
دلالات المــوت والمــرض والانتحــار لتصنــع صــورة كــرى للغربة 
ــا  ــي مه ــطوح الت ــى الس ــا وع ــا في كلِّ الزواي ــص بن ــي تتربَّ الت
ــور  ــه » ولا حض ــعر ب ــا نش ــس م ــا تعك ــي إلّ مراي ــا ه ت م ــدَّ امت
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للصــورة وهــي تنعكــس عــى ســطوح المرايــا و بحــرات الصــدر 
بــا والشــوق الجــارف  الحنــون» )18(  وذكريــات لزمــن الصِّ
ــن  ــطوح» وب ــن الس ــواق زم دِ أش ــر في سَْ ــا آخ ــا طريقً »لتجعله
الدمــع والغربــة تصبــح للســطوح رمزيــة زمانيــة ترتبــط باللقــاء 

ــة. ــن والحبيب ــن الوط ــودة لحض ــوق والع والش

وإذا كان الأســلوب الإســمِيّ الــذي اعتمــده الكاتب » يســاعد 
ــة  ــة الخالي لي ــد الطابــع غــر الشــخصي و يميــل إلى التأمُّ عــى تأكي
ــر اســتهدافًا للغــة  ــة عكــس الأســلوب الفعــي أكث مــن الانفعالي
ــة التــي تهــدف إلى التأثــر »)19(  ــة العالي ذات الوظيفــة الانفعالي
ــي تفضحهــا الدمــوع  ــه عــى مشــاعره الت ــه من فــا ذلــك إلّ تموي
ــة  ر عــوالم الغرب ــي تُصــوِّ ــا في أغلــب نصوصــه و الت ــي تطالعن الت
التــي يعيشــها الكاتــب ســواء كانــت جســدية مــن خــال البعــد 
ــة الُمتمثِّلــة في العــادات  ــة الروحي ــة  أو الغرب عــن الوطــن أو القري
ــة التــي  ــة الفكري ــه أو الغرب ــة التــي غــزت مدينت ــد الغريب والتقالي
ــة  ــة الطاغي ــه تحــت وطــأة المادي ــه المفروضــة علي يعيشــها في عزلت

بعــد انفتــاح المجتمــع عــى النظــام الرأســالي.
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الهوامش:

والوحــدة  للجملــة  الدقيــق  الحــد   ، بومعــزة  رابــح   )1(
ــة العلــوم الانســانية ،  ــة، مجل ــا العربي ــة في لغتن الاســنادية الوظيفي
جامعــة محمــد خيــر بســكرة ، الجزائــر ، ع8، جــوان 2005،ص 

27

) 2 ( نريــان المــاضي ، العنــوان في شــعر عبــد القــادر الجنــابي، 
أطروحــة مقدمــة لنيــل اللقب الثــاني في الآداب ، جامعــة حيفا )3( 
عبــد الحفيــظ بــن جلــولي ، دمــوع عــى ســطوح الغربــة ، ص15

) 4 ( المصدر نفسه ، ص18
) 5 ( المصدر نفسه ، ص56
) 6 ( المصدر نفسه ، ص20
) 7 ( المصدر نفسه ، ص85

) 8 ( المصدر نفسه ، ص6
) 9 ( المصدر نفسه ، ص19

) 10 ( المصدر نفسه ، ص10
) 11 ( المصدر نفسه ، ص9

) 12 ( المصدر نفسه ، ص54
) 13 ( المصدر نفسه ، ص15
) 14 ( المصدر نفسه ، ص17
) 15 ( المصدر نفسه ، ص93



جسور التأويل

132

) 16 ( المصدر نفسه ، ص80
) 17 ( المصدر نفسه ، ص39
) 18 ( المصدر نفسه ، ص15

ــوان في  ــميوطيقيا العن ــد ، س ــن محم ــاصر حس ــد الن )  19( عب
شــعر البيــاتي ، دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة ، ط2002 ، ص77
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سيميائية العنونة: النص-العنوان /
ي ديوان »نسيان 

ع �ف أو العنوان المُوَسَّ
أبيض« 

ة محمدي للشاعرة الجزائرية نص�ي

ــن  ــة م ــم الأدبي ــة أعماله ــا- إلى عنون ــون -غالبً ــو المبدع ينح
ــن  ــة م ــعري أو قص ــوان  الش ــن الدي ــدة م ــيح قصي ــال ترش خ
المجموعــة القصصيــة ليكــون عنوانهــا عــى غــاف المجموعــة ولا 
ــار  ــو اختي ــا ه ــدْرِ م ــة بق ــا أو مَْــض مصادف ــك اعتباطً يكــون ذل
واعٍ نابــع مــن أنَّ النـَـص يُمثــل روح المجوعــة ككُل، بــل إنَّ النـَـص 
ــح هــو الديــوان فــإن كانــت القصيــدة العموديــة تنبنــي عــى  الُمرَشَّ
ــا أو  ــه شرحً ــدوره حول ــداه ي ــا ع ــد وم ــت القصي ــو بي ــت ه بي
تفســرًا أو تفصيــاً  فــإنَّ القصيــدة أو القصــة هــي بيــت القصيــد 

ــل الأدبي. ــر في العم ــاز التعب إن ج
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ع      النص-العنوان /أو العنوان المُوسَّ

ــا  ــة عنوانً ــدة المركزي ــوان القصي ــاعرة لعن ــار الش ــل اختي يدخ
تنتهجهــا مــن خــال شــبكة  للديــوان ضمــن اســراتيجية 
ــمَّ  ــن ثَ ــه وم ــس وقصيدت ــوان الرئي ــن العن ــة ب ــات النصَيَّ العلاق
ــث  ــعنا الحدي ــوص، وإذا كان » بوس ــي النص ــدة وباق ــن القصي ب
ــة  ــة النصيَّ ــوان، أي البنِي ــص - العن ــميته بالنَ ــن تس ــا يمك ــن م ع
الكُليَّــة التــي تصلــح لعنونــة مجموعــة كبــرة مــن النصــوص، نظرًا 
ــدي لم  ــرة محم ــاعرة نص ــإنَّ الش ــا« )1(، ف ــدلالي بينه ــط ال للتراب
تخــرج عــن هــذا المنحــى فقــد اختــارت إحــدى قصائــد الديــوان 
عنوانًــا للديــوان ككُل، مَِّــا يجعلنــا نركــز عــى هــذه الخصيصــة في 
أعمالهــا لاستكشــاف اســراتيجية العنونــة عندهــا، مــن خــال مــا 
تقــوم بــه القصيدة/العنــوان بتحويــل الديــوان إلى بنِيــات صغــرة 
ــه مضامينهــا  ــعة لتــدلَّ عليهــا و توجِّ أو »بنِيــات نصيَّــة مُوسَّ
باختــزال »)2( يجعلهــا تتآلــف وتتعاضــد مــع بعضهــا عــى 
لَ في النهايــة المتــن الشــعري في الديوان. مســتوى الخطــاب، لتشــكِّ

ــحَتْ لأجلهــا القصيــدة؟ وإلى أيِّ مــدى  فــا السِــمة التــي رُشِّ
ــع للديــوان؟ وإلى  يمكــن القــول بــأنَّ القصيــدة هــي عنــوان مُوسَّ
نَــتْ مــن عكــس الــدلالات الُمتضمّنــة في الديــوان؟ أيِّ مَــدًى تمكَّ

1-1 بنية العنوان الرئيس:

مــن المعلــوم أنَّ لغــة العنــوان غــر مشروطــة بــأيِّ شرط ســابق 
ــي  ــب الت ــات التركي ــإنَّ إمكان ــالي ف ــب، وبالت ــث التركي ــن حي م
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ــدود،  ــود أو ح ــة قي ــكيله  دون أيَّ ــة لتش ــة قابل ــة كاف ــا اللغ مه تُقدِّ
إضافيًــا«  بًــا  »مُركَّ و  وصفيًّــا«  بًــا  »مُركَّ و  »كلمــة«  فيكــون 
نًــا غــر لغــويّ كــا يمكــن أن يكــون »جُلــة« فعليــة  وحتــى مُكوَّ
ــون  ــا لتك ــح أحيانً ــل تنفت ــة  ب ــن جُل ــر م ــا أكث ــمية، و أيضً أو اس
ــق  ــه، و تنطل ــوان في وظائف ــام العن ــوم مق ــدة- تق ــا - قصي نصًّ
ــدلالي  ــي وال ــن الجُمَ ــوي و التكوي ــن الُمكــوّن البني التأويــات »م

ــة«)3( ــرة و الخفيَّ ــه الظاه ــن معاني ــص أو م ــذا النَ له

ــيان  ــة » نس ــل الدراس ــوان مح ــا في العن ــت انتباهن ــا يلف ل م أوَّ
اللغــوي والاختــزال  الاقتصــاد  مُوغِــل في  أنَّــه  أبيــض«)4( 
ــارئ  ــام الق ــح أم ــا يفت ــدلالي مَِّ ــمَّ ال ــن ث ــوي وم ــذف النح والح
أبوابَــا مُشَرعــة للتأويــل، فــا المبتــدأ الــذي أخــرت عنــه الشــاعرة 
ــانَي  ــا مع ــميَّة منحه ــة الإس ــذف في الجمل ــض«؟ فالح ــيان أبي »نس
جانبيَّــة، ولم يقصرهــا عــى دلالــة وحيــدة، وبــا أنَّ للعنــوان 
ــزًا  ــرز مُتميِّ ــدارة و ي ــه الص ــا، إذ إنَّ »ل ــراتيجيًّا هامًّ ــا اس موقعً
ــه  ل لقــاء بــن القــارئ و النــص. و كأنَّ بشــكله و حجمــه. وهــو أوَّ
ل  ــب و أوَّ ــال الكات ــر أع ــو آخ ــار ه ــث ص ــراق حي ــة الاف نقط
أعــال القــارئ« ) 5( نصبــح ملزمــن بالاطــاع عــى المتــن لســر 
أغــواره وكشــف مضامينــه، و بذلــك يكــون العنــوان قــد حقــق 

ــة.  ــة الإغرائي ــي الوظيف ــه الأولى وه غايت

يتكــون العنــوان محــل الدراســة مــن دالــن همــا: نســيان 
وأبيــض، فالمصــدر نســيان مشــتق مــن الفعــل )نــي( و قــد جــاء 
ــا  ــدل أحدهم ــن: ي ــادة  )ن س ي( مدلول ــة أنَّ لم ــس اللغ في مقايي
ــا البيــاض فهــو  ــرَْك)6( أمَّ ــاني عــى ال عــى إغفــال الــيء و الث
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ضــد الســواد، والــكلام الأبيــض: المــروح و الحســن والبيــاض: 
ــا   ــه يبطــن الحــزن أحيانَ النقــاء، فهــو رمــز النقــاء و الصفــاء؛ لكنَّ

ــمٌ ﴾)7(   ــوَ كظَِي ــزْنِ فهَُ ــنَ الحُْ ــاهُ مِ ــتْ عَيْنَ ــالى: ﴿  وَابْيَضَّ ــه تع ــا في قول ك
بــات الإســمية كــا يــرى عبــد النــاصر حســن  إضافــة إلى أنَّ الُمركَّ
محمــد »تعطيهــا نوعًــا مــن الإطلاقيــة غــر الُمقيَّــدة بزمــن«)8( مــن 
ــة عكــس الفعــل الــذي فيــه ثقــل كــا يقول  خــال اتصافهــا بالخفَّ
النحــاة، ولأنَّ الدالــن جــاءا نكرتــن غــر معرفتــن، والتنكــر هنا 
دهــا«)9(  ينفــى عنهــا  التحديــد » فاتســعت الدلالــة وأمكــن تعدُّ
د و عــدم التعيــن أي إنَّ عنــوان القصيــدة  ـا يعنــي التعــدُّ مِّـَ
ــس لشــبكة  المركزيــة والمحوريــة في الديــوان » نســيان أبيــض« يؤسِّ
مــن العلاقــات مــن خــال اختيــار الشــاعرة لهــذا العنــوان عنوانًــا 
الديــوان، ويفتــح بــاب التأويــل واســعًا فيجــد القــارئ نفســه أمام 
ــذا  ــل ه ــة: ه ــاؤلات مشروع ــرح تس ــة و يط ــراءات ممكن ة ق ــدَّ عِ
النســيان تَــرْك عــن قَصْــدٍ لمــاضٍ خلفهــا وبقلــب أبيــض لا يحمــل 
ــف مــن هموم  ــه تنــاسٍ عــن قصْــدٍ كــي تتخفَّ ، أم إنَّ حقــدًا و لا غِــاًّ
وأحــزان تثقــل كاهلهــا، أم هــو إهمــال وإغفــال الآخــر لهــا ومــا 
يــرك ذلــك مــن جــروح غائــرة في النفْــسِ، أم هــو الحيــاة خلّفتهــا 
ــا  ــوائب؟ و غيره ــوبها ش ــدة لا تش ــة جدي ــح صفح ــا لتفت و راءه

مــن الأســئلة.   

ــه،  ــن التموي ــيئًا م ــا ش ــارس علين ــاول أن تم ــاعرة تح وكأنَّ الش
ك رمــوزه بســهولة، وليضفــي كذلــك بُعْــدًا غرائبيًّــا  حتــى لا نُفــكِّ

عــى مضامــن بعــض كلماتــه.
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1-2 تعالقات العنوان الرئيس بالعناوين الفرعية:

ــا  ــح فيه ــي ينفت ــة الت ــى الكيفي ــوان ع ــة  العن ــس دراس تتأسَّ
ــي  ــرؤى الت ــى ال ــة ، وع ــن جه ــيِّ م ــن النَ ــى المت ــوان ع العن
يُكثّفهــا المتــن في بــؤرة العنونــة مــن جهــة أخــرى، و بالتــالي يُعَــدُّ 
ــي نُقــارب  ــه الت ــه تأويلات ــه ول ــه امتدادات ــا ل ــا نصيًّ ــوان نمطً العن
ــي  ــه الت ــه وامتدادات ــن تأويلات ــا  للمت ــن، مثل ــا المت ــن خلاله م
نقــارب مــن خلالهــا العنــوان؛ مــع مــا يحيــط بهــا مــن عتبــات وما 
يــه مــن وظائــف ســيميائية تســهم في فــك طلاســم و إشــارات  تؤدِّ
المتــن في فضائــه التواصــي، ومــن هــذا المنطلــق ســنحاول مقاربــة 
ــز  ــرى  ونُركِّ ــات الأخ ــع العتب ــه م ــال تعالقات ــن خ ــوان م العن
ــة، تتموقــع  : » العنــوان علامــة لغوي ــة لأنَّ عــى العناويــن الفرعي
في واجهــة النَــص، لتــؤدِّي مجموعــة وظائــف تخــصُّ أنطولوجيــة 
ــا  النـَـص ومحتــواه و تداوليتــه في إطــار سوســيو-ثقافي خاصًّ
بالمكتــوب، و بنــاء عــى ذلــك فالعنــوان مــن حيــث  هــو تســمية 
ــيميائية،  ــة س ــدو علام ــه، يغ ــف ل ــه وكشْ ــف  ب ــص و تعري للنَ
ــص   ــن النَ ــل ب ــدِّ الفاص ــى الح ــع ع ــل، و تتموق ــارس التدلي تم
ــرُ منهــا  والعــالم؛ ليصبــح نقطــة التقاطــع الإســراتيجية التــي يَعْ
ــة  ــدود الفاصل ــي الح ــص، لتنتف ــالم إلى النَ ــالم، والع ــص إلى الع النَ
ــم  ــاعرة تتكل ــر«. )10( ولأنَّ الش ــا الآخ ــاح كلُّ منه ــا ويجت بينه
ــق،  ــو العش ــيان صن ــح النس ــام يصب ــان المق ــال لا بلس ــان الح بلس
يتلازمــان و يتقاطعــان، عــى العاشــق أن يتناســى حتــى لا تنقطــع 
شــعرة معاويــة، ولكــن ألمــه و حزنــه كبــر إذا مــا أهمــل وأغفل ولم 
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ــدة تمليهــا النفــس البشريــة  ينتبــه لــه الشريــك، هــي معادلــة مُعقَّ
بــا يكتنفهــا مــن تعقيــد، وتغــرُّ الحــالات لا يمكــن أن يســتغني 

ــه« ص28.  ــق إلى كُلِّ ــاج العاش ــا يحت ــا »مثل ــا، و يحتاجه عنه

ــة أو  ــل اليومي ــض التفاصي ــر بع ــرة في تذكُّ ــا الذاك ــد تخونن ق
ــة  ــن الأهمي ــدْرٌ م ــا ق ــداث و إن كان له ــوه أو الأح ــض الوج بع
ــة« ص9  لا تســعفنا في  فأحيانًــا تكــون ذاكرتنــا » ذاكــرة هشَّ
ــرِه فتكــون بذلــك نعمة  الاحتفــاظ بــا نرغــب أو لا نرغــب في تذكُّ
و نقمــة في النفــس الوقــت، وكــا يكــون النســيان دواءً وعلاجًــا 
قنــا و كابوسًــا  مــن بعــض مــا يلــمُّ بنــا، كذلــك يكــون نقمــة تؤرِّ
يطاردنــا، ولأنَّ العنــوان يســتجيب لحركــة النـَـص الإبداعــي 
ومعطياتــه تقنيــة كانــت أو موضوعاتيــة و ذلــك بارتباطهــا الجَــالي 
أو الإجرائــي بالوظائــف المناصيَّــة التــي تخــصُّ جهــاز العنونــة، فما 
الــذي تريــد أن تنســاها الشــاعرة، ومــا الــذي تريــد تَناسِــيه عَمْدًا؟

ــص،  ــة النَ لي لمتابع ــز الأوَّ ــكل الُمحفِّ ــذ ش ــؤال يأخ ــذا الس ه
ــا  ــال م ــن خ ــي، م ــل المتلق ــن قِبَ ــه م ي ــهولة تلقِّ ــه، وس وقراءت
ــن بداخلــه مــن علامــات ورمــوز و تكثيــف المعنــى،  يتضمَّ
ــا أو  ــه كُليًّ ت ــده برُمَّ ــه قص ــت في ــف أن يثب ــاول المؤل ــث يح بحي
ــدة  ــوان - القصي ــض« العن ــيان أبي ــك »نس ــون بذل ــاً، ويك جزئيًّ
كــة التــي خــاط المؤلــف عليهــا نســيج العمــل ككُل.  النــواة الُمتحرِّ

ا  فالذاكــرة تحتفــظ بتفاصيــل دقيقــة تجتمــع لتُشــكّل كيانًا شــعريًّ
ــا تترك ثقوبًــا وفراغــات لا تكتمل  ــسُ داخلــه الشــاعرة غير أنَّ تتنفَّ
ــدة. ــا في كل قصي ــي يكتبه ــا الت ــا/ حياتن ــن حياته ــزء م ــي ج ه
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ــاء  ــا أعب كــا يكــون النســيان ســببًا للســعادة حــن نطــرح عَنَّ
الهمــوم و الجــراح؛ يكــون مدعــاة للحــزن حينما ننســى تحــت وطأة 
ــن ولكنَّنا نتألم  الزمــن أو هشاشــة الذاكرة أشــياء أو أشــخاص مُهمِّ
اء  بــن و الأعِــزَّ أكثــر إذا مــا نســينا وتــمَّ تجاهلنــا خاصــة مــن الُمقرَّ
ــون  ــس والظن ــتنا الهواج ــد نهش ــن وق ــدَ ح ــا إلّ بَعْ ولا يتذكّرونن
رًا  ا أنَّ »مُتأخِّ فيــأتي مَــن نُحِــب و ما نُحِــب بعــد فــرة، وقــاسٍ جــدًّ
ــر نســيانًا ولا مبــالاة. يجــيء الحُــب« ص37 خاصــة إذا كان التأخُّ

وبالعــودة إلى بنِيْــة العنــوان الرئيــس » نســيان أبيــض« فهــذان 
لان جُلــة إســمية »يغيــب عنهــا الفعــل كبنيــة دالــة  الــدالان يُشــكِّ
ــوْبَ  ــا صَ ــوان مُتَّجِهً ــل العن ــا يجع ــو م ــان وه ــى شرط الزم ع
الاســتمرارية و الانســياب و بالتالي الإمســاك بجوهــر المدلول دون 
العــرَض الــذي يــي بــه الفعــل«)11( والســكون مــوت و فنــاء 
خاصــة للمشــاعر الُمتدفِّقــة والأحاســيس الفيَّاضــة، حينهــا يصبــح 
النســيان الأبيــض أسْــوَدَ لأنَّ نســيان الحبيــب لحبيبــه مــوت يتمنَّــاه 
ــا  ــراني أيُّ ــه »هــل ت ــب بأفول ــه ويُرحِّ ــه، ويدعــو أجَل إذا مــا فارق
المــوتُ؟« ص42، فهــل يعيــش جســد إذا اســتلَّتْ منــه روحــه؟. 

1-3 من العنوان إلى النَص العنوان:

ــات  ــن علام ــارة ع ــوان عب ــداوي أنَّ »العن ــل الحم ــرى جمي ي
ــص  ــول النَ ــكُلِّ لمدل ــواء ال ــة الاحت ــوم بوظيف ــيميوطيقية تق س
كــا تــؤدِّي وظيفــة تناصيَّــة، إذا كان العنــوان يتناســب مــع النـَـص 
ــتغل  ــن أن تش ــذا يمك ــا وهك ــكلً ومضمونً ــه ش ــح مع ويتلاق
ــا في هــذه الحالــة تحتوي  العناويــن كعلامــات مزدوجــة، حيــث إنَّ
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ــر« )12(.  ــصٍّ آخ ــى نَ ــه ع ــت نفس ــل في الوق ل وتحي ــص الأوَّ النَ
رَ  وتلــك الميــزة الأساســية التــي يتَّسِــمُ بهــا العنــوان الــذي تَصَــدَّ
ــض« وإذا كان  ــيان أبي ــدي »نس ــرة محم ــاعرة نص ــوان الش ــه دي ب
للعنــوان وظيفــة الإغــواء أو الإغــراء التــي تجــذب المتلقــي »نحــو 
ــق إلّ بتفخيــخ خطــاب  اقتنــاء الكتــاب و قراءتــه، و هــذا لا يتحقَّ
العنــوان بالإثــارة، تركيبًــا و دلالــة ومجــازًا«)13( وهــو مــا وُفِّقــتْ 
ــذْفٌ  ــو حَ ــوني؛ وه ــذف المضم ــال الح ــن خ ــاعرة م ــه الش في
ــق بمحتــوى العنــوان ويكــره بحيــث إنَّ مضمــون العنــوان  يتعلَّ
يــراوح بــن البــوح والكتــان يلزمنــا بالعــودة إلى المتــن لاســتقراء 
هــا و كيفيَّتهــا . فهــذا الحــذف يــرك ثغــرة  هــذه العــودة و مــا سُِّ
ــه عــى ردم  ــا يحثُّ ــوان تصــدم المتلقــي وتثــر تســاؤلاته، مَِّ في العن
ــذي  ــدلالي ال ــص ال ــذا النق ــذف. وه ــبَّبها الح ــي س ــوة الت الفج
ــراتيجية  ــة الإس ــق الوظيف ــأنه أن يُقِّ ــن ش ــن م ــاح العناوي يجت
ــدُّ  ــك يُعَ ــه؛ و لذل ــي وإثارت ــام المتلق ــتقطاب اهت ــوان، باس للعن
ــوان لا  ــيفرة العن ــكِّ ش ــوان. ولف ــة للعن ن ــة مُكوِّ ــذف خاصيَّ الح
ــع شــبكة  ــع تعالقــات العنــوان الرئيــس بالمتــن و لا تتبُّ يكفــي تتبُّ
ــل  ــن ب ــوان والمت ــن العن ــط ب ــيج الراب ــة و النس ــات النصَيَّ العلاق
ــدة  ــن القصي ــم ب ــاص القائ ــن التن ــف ع ــروري الكش ــن ال م
المركزيــة وباقــي القصائــد وتحتويــه هــذه النصــوص وتحيــل عــى 
ــي  ــظّى في باق ــض« تتش ــيان أبي ــدة« نس ــوان، فالقصي النص/العن
لهــا إلى  النصــوص، يمكــن تتبــع خيــط رفيــع يجمــع شــتاتها ويحوِّ

ــوان.   ــة للدي ــى الجزئي ــة تأتلــف فيهــا البنَِ ــة كُليَّ بنِي
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ــه،  ــوان كلِّ ــى الدي ــاض« ع ــيان« و«البي ــدالان »النس ــن ال يهيم
ــالم  ــاة و الع ــا للحي ــد نظرته ــا لتأكي رهم ــاعرة تكرِّ ــكُّ الش ــا تنف وم
ــي  ــا الت ــن نصوصه ــة ب ــة الرابط ــي الصِل ــة، و لتُبق ــن جه ككُل م
ة عــن  كُتبــتْ بــن الجزائــر وفرنســا خــال 2016/2015    مُعــرِّ
وِجهــة نظرهــا التــي تــرى أنَّ النســيان دواء والأيــام كفيلــة بعــاج 

جــروح عشــقٍ مســتحيلٍ جلــبَ لهــا اليــأس:

»النسيان أبيض، و حُبُّكَ يأس الجميل« ص40

لا تتوانــى الدنيــا بهمومهــا وآلامهــا عــن نَخْــر قوانــا ووقتنــا، 
وملاذنــا الوحيــد الكتابــة للهــروب إلى واقع مُتخيَّل أفضــل يمنحنا 
بعــض الهــدوء و السَــكينة، ولا يُمكننــا العيــش و نحــن نحمل على 
ــدَّ للشــاعرة مــن النســيان.   ــه، لذلــك لا بُ ــا المــاضي و تبعات عاتقن

»تعبي سأنساه كُلَّما تفق نبضك من حروفي

وكُلَّما أدمت اللغة صفحة قلبي« ص15

   ولكــنْ كثــرًا مــا ينفلــت مِنَّــا زمــام الأمــور و تخوننــا الذاكــرة 
ــة  ــا غرب ــزن خلَّفته ــن ح ــحة م ــي مس ــر وتضف ة أكث ــوَّ ــعَ اله لتُوَسِّ
ــا  ــش عــن بقاي ــا نُفاجَــأ ونحــن نُفتِّ ــا، و لكنَّن الــروح والجســد معً
فــرح غائــر بــن ثنايــا ذاكــرة معطوبــة بحِمْــلٍ ثقيــلٍ مــن الوجــع 

ــا بالبيــاض والأرق والألم.  نَ ليالين يطــلُّ ليُلــوِّ

»أستعيد ظلالي

من ذاكرة معطوبة بالهجرة و الغربة« ص54
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ــكننا،  ــذي يس ــا ال ــن وجعن ــا وم ــن عالمن ــروب م ــيان ه فالنس
ــوي  ــر أنَّ الألم ق ــا، غ ــن آلَمنَ ــاسِ مَ ــا وتَن ــا آلَمنَ ــاسِ م ــاول تَن فنح
ــي  ــز الت ــى الحواج ــام و يتخطَّ ــرُُ الأي ــيان، يَعْ ــى النس ــيِّ ع وعَ
ــب  ــرة، صع ــف الذاك ــده في تجاوي ــر أخادي ــا و يحف قن ــا ليؤرِّ نقيمه

ــى  ــاول أن نتناس ــا نح ــب عندم ــى والأصع أن ننس

»طُوبَى لَمن خيَّبوا آمالنا هُنا

وجعلونا لا ننسى« ص9

لــذا وجــب علينــا أن نأخــذ حذرنــا و نحتــاط لأمرنــا، وكــي 
ط أكثــر. هــي هكــذا الحيــاة كُلَّــا كان  لا نتــألم أكثــر علينــا ألّ نتــورَّ
ــي  ــاعرة وه ــر أنَّ الش ــا، غ يً ــوع مُدوِّ ــاهقًا كان الوق ــاع ش الارتف
ر غيرهــا تقــع في هــذا المحظــور وتــذوق مــا جنــت يداهــا:  تُــذِّ

»لا تُِبُّني أكثر

 ولا تنتظر أكثر

 لم يَعُدْ للأشياء من معنى

 وأنا في أعالي النسيان« ص19

ــرأ  ــن يق ــح لَم ــدي النص ــع تس ــرت المواج ــد خ ــا وق      فكأنَّ
رة مــن مَغبَّــة التماهــي في الآخــر فــا يســتطيع  ديوانهــا مُــذِّ
ــاء  ــى الفن ــل حت ــيان يص ــيان، نس ــل في النس ــاص وإن أوغ الخ
بُــا عــن عالمهــا ويــزجُّ بهــا في عــالم  والتــشِا، نســيان يُغَرِّ

الأمــوات: 



جسور التأويل

143

»سأكون هناك في مكان بارد

ي لا تصلني فيه وكوكب سِِّ

أجراس، أو تراتيل، أو صخب« ص86

     تتعاضــد النصــوص الشــعرية  الخمــس والثلاثــن لديــوان 
ــا مترابــط الأواصر يخترقــه دال  ل نَصًّ »نســيان أبيــض« لتُشــكِّ
ــرْكٍ  ــن تَ ــه مِ دَتْ مدلولات ــدَّ ــره، وإن تع ــه لآخ ل ــن أوَّ ــيان م النس
ــض  ــد لتنف ــيان متعم ــد، نس ــر قص ــن غ ــال ع ــدٍ إلى إغف مُتعَمَّ
ــرح  ــود يج ــر مقص ــيان غ ــام إلى نس ــبء الأي ــا ع ــاعرة عنه الش
ــد  ــبُ الجس ــذي يُغيِّ ــر ال ــيان الأك ــولً إلى النس ــاعرها وص مش
ــك  ــه، و بذل ــوت عين ــو الم ــوت أو ه ــبه الم ــيان يُش ــروح، نس وال
ــدي بلــورت رؤيتهــا للحــب و للحيــاة وللعــالم  تكــون نصــرة مُمََّ
ككُل، وهــي التــي خــرت الغربــة ومرارتهــا ولم تجــد إلّ النســيان 
ــرُ لهــا مــاذًا لعــالم الكتابــة بــكلِّ مــا فيــه مــن أمــل وألم. ترياقًــا يُوَفِّ

الخاتمة

إنَّ العنونــة عنــد نصــرة محمــدي تســر وِفْــق منحــى تصاعُدي 
ــر  ــة التــي لم تعُــدْ تســعفها للتذكُّ ج مــن لــوم للذاكــرة الهشَّ ومُتــدرِّ
ويُكبِّلهــا النســيان، إلى تعايــش مــع هــذا النســيان وتأقلــم معــه، 
بــل حتــى حاجتهــا إليــه كحاجــة العاشــق لكلِّــه )حبيبــه(، 
ــا  ــة تريحه ــيان نعم ــل النس ــة تجع ــاة بواقعي ــم الحي ــولً إلى فَهْ وص
ة الكتابــة، هذه  مــن آلمهــا وتدفــع بهــا إلى فضــاء الشــعر لتــذوق لــذَّ
ــدَّ منهــا وهــي  النظــرة الفلســفية للوجــود توصلهــا لمحصلــة لا بُ
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المحطــة التــي لا منــاص مــن الوقــوف عندهــا يســيجها النســيان 
ــح بالبيــاض. ومــا نزوعهــا نحــو الجملــة الإســمية  الأكــر الُمتوشِّ
غــر المكتملــة التــي تؤكّــد عــى الطابــع غــر الشــخصي للعبــارة، 
ب مــن الزمــن الفيزيقــي  كــا إنَّ مــن خصائصهــا العــدول والتهــرُّ
ــة  ــن النزع ــة م ــة الخالي لي ــة التأمُّ ــا إلى اللغ ــة و جنوحه ــن جه م
ُ عــن الوعــي بالكتابــة، فــإذا كان »العنــوان  الانفعاليــة التــي تُعَــرِّ
ــن  ــا م نه ــا لتُمكِّ ــت عليه ــع غلب ــمية تاب ــإنَّ الإس ــيء ف ــمة ال سِ
ــادر  ــا يتب ــم م ــه« )14( رغ ــيء وقيمت ــى ال ــى معن ــة ع الدلال
ــيان  ــلبي للنس ــب الس ــرى الجان ــا ن ــة يجعلن ل وهل ــن أوَّ ــن م للذه

ــة الشــاعرة وفلســفتها. الــذي سرعــان مــا يُفــرِّ رؤي
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الكاتب �ف سطور

د/ عيسى مروك

شاعر وأكاديمي جزائري

 من مواليد 1975 بسيدي عيسى - المسيلة 

يج جامعة الجزائر  خِرِّ

ــى و  ــيدي عيس ــن بس ــاب الجزائري ــاد الكت ــرع اتح ــس ف رئي
ــام ــؤول الإع مس

 مُلحق بالأمانة الوطنية لاتحاد الكتاب الجزائريين.

الوطنيــة،  الأدبيــة  المهرجانــات  مــن  العديــد  في  شــارك   
ــا  ــارات. ك ــر والإم ــس والأردن وم ــن تون ــة في كل م والعربي
ــر  ــف المناب ــربي في مختل ــري والع ــاضرات في الأدب الجزائ م مح ــدَّ ق

ــة. ــة و الأدبي الجامعي
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صدر له:

 - » نقــوش عــى جدار قديم« ديوان شــعر فُصحى ســنة 2012 

ــى  ــم موس ــعر إبراهي ــة في شِ ــوان ....دراس ــيميائية العن - »س
ــاس« دراســة نقديــة - مؤسســة أروقــة للدراســات والترجمــة  النحَّ

و الطباعــة والنــر- القاهــرة- ســنة 2016 

التأويل...مقاربــات نقديــة » كتــاب نقــدي-  - »جســور 
الواحــة للطباعــة والنــر عــن مؤسســة يســطرون للطباعــة 

والنــر والتوزيــع- القاهــرة- ســنة 2018 

ــة  ــف جزائري ــة وصح ــات دوري ــاهمات في مج ــب مس إلى جان
ــة. وعربي
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